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ــنـــت الـــحـــريـــريـــة الــســيــاســيّــة  ــتـــي دفـ الـ
تـــبـــحـــث عــــــن بـــــديـــــل عــــنــــهــــا. هــــــي لــم 
ــة الـــســـنـــيّـــة بــل  ــعــــدديــ ــتــ »تـــعـــتـــنـــق« الــ
تــبــحــث عـــن بـــديـــلٍ واحــــد يــحــل مــكــان 
الحريري ويقوم بــدوره؛ لم ترتوِ من 
حرق فؤاد السنيورة في الانتخابات 
يصبو  لا  أنــه  أثــبــت  النيابيّة حينما 
إلـــــى رتــــبــــة قــــائــــد، ولا اقـــتـــنـــعـــت بـــأن 
تــســلــيــم الـــســـاحـــة الــســنــيّــة إلــــى قــائــد 

ـــهـــا لـــم تــفــهــم بعد 
ّ
مــســيــحــي يــعــنــي أن

يعتقد  فيما  السني.  الــشــارع  تركيبة 
هو  الـــدار  لــقــاء   سيناريو 

ّ
أن البعض 

بعض من أفكار جعجع، وتشير لغة 
البيان الذي صدر واستخدمه دريان 
السنيورة  أن أصــابــع  إلــى  فــي كلمته 
مـــوجـــودة خــلــف الــفــواصــل والــنــقــاط، 
وإن كان البيان لم يقدم جديداً وكان 
»لــزوم مــا لا يــلــزم«، إذ اكتفى  أشبه بـــ
بــالــعــمــومــيّــات وبــــضــــرورة انــتــخــاب 

23

قضية اليوم

لينا فخر الدين

الحريري على  الرئيس سعد  كــان  لــو 
احتاج  لمــا  السياسية،  الــحــيــاة«  »قــيــد 
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
ي باب داره« لاستقبال 

ّ
دريان أن »يعل

ة في 
ّ
أكبر عدد ممكن من النواب السن

اجــتــمــاعٍ واحـــد، ولمــا كــان »استعطى« 
حضور جهاد الصمد أو قاسم هاشم 
وآخرين إلى »عائشة بكّار«، وما كان 
أيضاً ليُلقي بعباءة مرجعيته الدينيّة 
ــفــهــم إبّـــــان الانــتــخــابــات 

ّ
عــلــى مـــن صــن

»الخوارج« عن الدين،  النيابيّة أشبه بـ
أو ليُقدّم »شرعيّة« الدار على طبقٍ من 
ذهــب إلــى »مــتــمــردي الــطــائــفــة« الذين 
ــازوا  ــ ــلـــه وفــ ــــزب الـ ـــحـــوا بـــاســـم حـ

ّ
تـــرش

منذ  الحريري  ينكفئ  لــم  لــو  بمعيّته. 
ـــهّـــرت 

ُ
أشـــهـــر، لـــم تــكــن الــــصــــورة قـــد ظ

ــقـــة: أشــــــرف ريـــفـــي عــلــى  بـــهـــذه الـــطـــريـ
يــمــن المــفــتــي وفــــــؤاد مـــخـــزومـــي على 
يساره، ولكان سيجري البحث عنهما 
»بـــالـــســـراج والــفــتــيــلــة« فـــي الــصــفــوف 

الخلفيّة. 
ــم يـــكـــن الـــحـــريـــري  ــو لــ بـــكـــل بـــســـاطـــة، لــ
الفتوى  دار  اجــتــمــاع  كـــان  مــا  منكفئاً، 
نـــائـــبـــاً   27 أصـــــــل  مـــــن   24 الــــــــذي ضـــــم 
ــنــــواب أســـامـــة ســعــد،  ســنــيــاً )تـــغـــيّـــب الــ
وإبـــراهـــيـــم منيمنة(  الــقــعــقــور  حــلــيــمــة 
ــر  ــارفـــون هــــذا الأمـ ــعـ لــيــنــعــقــد. يُــــــدرك الـ
اللقاء 15   عمر فكرة 

ّ
أن جيّداً، باعتبار 

أيّــار واتفاق الدوحة. وفي  سنة منذ 7 
ــار المــســتــقــبــل  ــيّـ ــان رئـــيـــس تـ ــرة، كــ ــ كـــل مـ
متذرعاً  تنفيذها  قبل  الفكرة  يُجهض 
بأكثر من سبب، إلى أن لم يجد ذرائع 
كافية لرد الطلب السعودي عام 2016. 
حــيــنــهــا، وافــــق عــلــى مــضــض مشترطاً 
أن يحصل الاجتماع في بيت الوسط. 
يبدأ بوضع لائحة  أن  قبل  قليلة  أيـــامٌ 
معظم  منها  استثنيت  التي  المدعوين 

باستثناء حزب الله، ران الصمت على جميع 
القوى المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة. والكل 

يخشى الكل، خصوصاً أن الرئيس ميشال 
عون لا يمكنه الركون إلى أي وعد بعدما 

»ذاق« الأمرين من الرئيسين نبيه بري ونجيب 
ميقاتي. وهو أبلغ الوسطاء، وخصوصاً 

حزب الله، أنه سيقدم كل التسهيلات لتشكيل 
الحكومة، لكنه لن يوقع مرسوماً فيه تعديلات 
تتجاوزه أو تتسبب بفقدان التوازن السياسي 

في حكومة قد تكون مضطرة لإدارة شؤون 
البلاد في حالة الشغور الرئاسي.

ومع ذلك، فإن الجميع ينتظر عودة ميقاتي 
)تردد أنه عاد ليل أمس من لندن(، لتتجه 

الأنظار اليوم إلى المجلس النيابي حيث 
يفترض أن يقر مشروع الموازنة بتوافق غالبية 
القوى الكبيرة، وسيترافق ذلك مع اعتراضات 

نيابية من جهة واعتصامات خارج مقر 
مجلس النواب.

وبعد الانتهاء من الموازنة، يفترض بحسب 
الوعود المقدمة، أن يحمل ميقاتي إلى القصر 
الجمهوري مشروع تشكيلة حكومية تعكس 

التوافق مع الرئيس عون ورئيس التيار الوطني 
جبران باسيل، علماً أن الأخير قال إن الملف 

كله بيد الرئيس عون، لكن الرئيس المكلف 
حاول كسر القطيعة مع باسيل عندما اتصل 
به بعد انتهاء جلسة مجلس النواب الأخيرة، 

من دون أن يثمر الاتصال عن أي اتفاق.

وبحسب المعلومات، فإن الوسطاء ينصحون 
بتقليص أفكار التعديلات على صعيد بعض 
الوزارات حتى لا تبرز عراقيل مانعة لتشكيل 
الحكومة، وسط مساع للإبقاء على الحكومة 
بتركيبتها الحالية. لكن الرئيس ميقاتي كان 
لا يزال مصراً على تغيير الوزيرين عصام 
شرف الدين وأمين سلام فيما الرئيس بري 

يميل بقوة إلى تغيير وزير المالية يوسف 
خليل.

ــاول الـــعـــشـــاء على  ــنـ ــان تـ ـــ ومــعــهــم دريـ
ــيـــد  ــة الــــســــفــــيــــر الـــــســـــعـــــودي ولـ مــــــأدبــــ
البخاري في مقر إقامته، ليظهر بما لا 
يقبل الشك أن لقاء دار الفتوى حصل 
بـــإيـــعـــازٍ ســــعــــودي. كــمــا طــلــبــت منها 
النواب  بــأن  ب يوحي 

ّ
لقاء معل إنــتــاج 

في  سيكونون  أمــس  اجتمعوا  الــذيــن 
الاستحقاقات،  كل  في  نفسه  الخندق 
ــة الــبــيــضــاء  ــورقــ وســيــكــتــبــون عــلــى الــ
ــــذي تـــريـــده المــمــلــكــة كــرئــيــس  ــم الـ ــ الاسـ
فــي  الأخــــــــذ  ــن دون  ــ مـ لـــلـــجـــمـــهـــوريّـــة، 
الذين  الـــ24 نائباً   من بن 

ّ
أن الاعتبار 

حضروا السبت نواباً محسوبن على 
حزب الله أو مقربن منه أو لا يقبلون 
حتى بأن يعيشوا حياتهم السياسية 

بإمرة »طويل العمر«.

الدخول إلى اللعبة

فعلياً، لا تريد المملكة قيادة سياسية 
حقيقيّة، بل »تقريش« اللقاء خارجياً 
اللقاءات  سياق  في  وضعه  ومحاولة 
السعودية مع الأميركين والفرنسين 
والــتــي كــان آخــرهــا اللقاء الثلاثي في 
اجتماع  أن  المملكة  تعتقد  نــيــويــورك. 
ــة وعــلاقــتــهــا مـــع سمير 

ّ
الـــنـــواب الــســن

جــعــجــع يــجــعــلان مــنــهــا عــلــى الأرض 
في  والــفــرنــســيــن  للأميركين  شــريــكــاً 
ــتــــى اخـــتـــيـــار  إنــــتــــاج الـــتـــســـويـــات وحــ
ــه أنــهــا تملك 

ّ
الــرئــيــس الــجــديــد، أو أقــل

ــدّة الــشــغــل« لإمــكــانــيّــة تــعــطــيــل أي  ــ »عـ
تسوية. 

ولــــذلــــك، أهــمــيــة لـــقـــاء دار الـــفـــتـــوى أو 
اجــتــمــاع الـــنـــواب الــعــشــريــن فـــي دارة 
الصورة  في  كانت  السعودي  السفير 
ــل أن  ــيـ ــدلـ ــيــــس بــــــأي شــــــيء آخـــــــر، بـ ولــ
أمــر هام.  بــأي  لم يبحثوا  الحاضرين 
وكان لافتاً غياب النائب عماد الحوت 
وتــــــردّد أن الأمــــر مــرتــبــط بـــرفـــضٍ من 
القيادة الجديدة للجماعة الإسلاميّة، 
ــان  ــ ــدنـ ــ ــــب عـ ــائــ ــ ــنــ ــ ــ ــل حــــــضــــــور ال ــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
ــداً عـــلـــى الــتــمــوضــع  ــيـ ــأكـ طـــرابـــلـــســـي تـ
الجديد لـ »جمعية المشاريع الخيريّة«. 
ــادر المـــجـــتـــمـــعـــن إلــــى  ــ ــــصــ ــر مــ ــيــ ــشــ وتــ
 الــلــقــاء لــــدى الـــبـــخـــاري تـــركّـــز على 

ّ
أن

كـــلامٍ لــلأخــيــر عــن رؤيـــة المملكة 2030 
ــة ولـــي الــعــهــد الــداخــلــيــة، مــؤكــداً  ورؤيــ
 »الــســعــوديــة عــلــى مــســافــة واحـــدة 

ّ
أن

مــــن الـــجـــمـــيـــع«. وبـــحـــســـب مــعــلــومــات 
ــاري اكـــتـــفـــى  ــ ــخـ ــ ــبـ ــ »الأخــــــــبــــــــار« فـــــــإن الـ
بالعموميات ولم يأتِ على ذكر حزب 
ه في معرض حديثه عن 

ّ
الله، وحتى أن

اكتفى  الجمهورية  رئيس  مواصفات 
ى بــأن يكون الرئيس 

ّ
بــأن بــلاده تتمن

قدّم 
ُ
غير فــاســد، واعـــداً بــأن بـــلاده ست

هـــنـــاك  وأن  لـــبـــنـــان  إلــــــى  مــــســــاعــــدات 
ــار  ــذا الإطــ اتـــفـــاقـــيّـــات مـــوجـــودة فـــي هــ

وعلى الدولة الالتزام بها. 
أما في دار الفتوى، فقد تناوب النواب 
الـــــــ24 عــلــى الــــكــــلام، واعــــتــــرض بعض 
البيان  مناقشة  عدم  على  الحاضرين 
أنه سيصدر عنهم. وكان  معهم علماً 
قــال: »إننا  الرافضن، إذ  أبــرز  الصمد 
ــاً، بــــل عــلــيــكــم الاســـتـــمـــاع  لــســنــا طــــلابــ
ــاء فــي  ــ ــا جـ ــى رأيــــــي وأنــــــا أرفــــــض مــ ــ إلـ
الـــبـــيـــان بــالــنــســبــة لمـــواصـــفـــات رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة«، وهـــــذا أيـــضـــاً مـــا قــالــه 
هــاشــم وملحم  كقاسم  الــنــواب  بعض 
ــبـــد الـــرحـــمـــن الــــبــــزري.  الـــحـــجـــيـــري وعـ
ولذلك، قدّم الصمد مذكّرة قبل انعقاد 
اللقاء تتضمن ثوابت الطائفة السنية 

من دون أن يتم الأخذ بها.
»الأخبار« أنه لن يُشارك  الصمد أكد لـ
في اجتماعٍ آخر »في حال أرادوا مني 
فقط أن أبصم من دون الاستماع إلى 
رأيـــي أو المــشــاركــة فــي مــســودة البيان 
أو بأن يركّز البيان على محور مقابل 
محور«، مضيفاً: »لستُ ضد الاجتماع 
فــي المــبــدأ ولــكــن كـــان المــضــمــون سيئاً 

والإخراج كذلك«.

المفتي يقيم مأتماً لـ »الحريرية السياسية« 

راسل الغرب من دار الفتوى: هذه حصتي
ُ

السعودية ت

قدّم الكلمة التي ألقاها مفتي  لم تُ

الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان 

في اللقاء الموسع للنواب السنة الـ24 

في دار الفتوى، أي جديد. والأمر نفسه 

ينطبق على لقاء النواب في دارة السفير 

السعودي. في عائشة بكار تماماً كما 

في اليرزة لم يتطرق المجتمعون إلى 

ين  مسألة محددة، لتكون صور اللقاء

هي الأهم. خلاصة الاجتماعين تقديم 

النواب السنة كورقة ضغط سعودية إلى 

الغرب وإنهاء الحريرية السياسية بتعيين 

دريان وريثاً شرعياً

ينتظر لبنان، خلال أيام، نسخة خطية عن مسودة اتفاق يعرضه 
اللبناني  الجانبين  على  هوكشتين  عاموس  الأميركي  الوسيط 
القيادات  اعتمدتها  التي  الصمت  سياسة  وسط  والإسرائيلي، 

اللبنانية. 
الأميركي  الخارجية  لوزير  السابق  المساعد  السياق، قال  في هذا 
الترسيم بين لبنان وكيان الاحتلال بات  ديفيد شينكر إن اتفاق 
الله  لحزب  العام  )الأمين  لـ الأخير  »الخطاب  أن  إلى  وأشار  قريباً. 
السيد حسن( نصرالله أعطى الضوء الأخضر للحكومة اللبنانية 
في  مئة  تقريباً  لبنان  نال  معلوماتي،  وبحسب  الاتفاق.  لتوقيع 
المئة من كل ما طلبه. هناك نقاط خلافية صغيرة يمكن تخطيها 
بسهولة، وأعتقد أن التوقيع بات قريباً. لكن ما يؤسفني أن لبنان 
سيوقع هذا الاتفاق، من دون أن يكون هناك أي تغيير في المشهد 

اللبناني«.

شينكر  رد  الله،  لحزب  انتصار  بمنزلة  الاتفاق  كان  إذا  وعما 
ساخراً: »»حتماً حزب الله سيعلنه الانتصار الإلهي الثاني. لا نعلم 
الذي يوجد في  البلوكين 9 و 10 ولا نعلم ما  الذي يوجد في  ما 
بمظهر  يظهر  أن  يرِد  لم  الله  حزب  أن  أعتقد  ولكني  قانا.  حقل 
ل للاتفاق في ظل كل ما يعانيه الشعب«. وهل يمكن القول 

ِّ
المعط

إن إسرائيل خضعت خوفاً من تهديدات حزب الله، قال المسؤول 
لم تقم بأي عمل يمكن أن  السابق »أعتقد أن إسرائيل  الأميركي 
الوقت  بعض  الموضوع  وأعطت  منها،  طائل  لا  تعقيدات  يضيف 
وإسرائيل ستنتفع من حقل  الديبلوماسية.  أمام  المجال  لإفساح 
أن تتخلص من إحدى  أرادت  المنقبة. وقد  الشركة  قانا، وإن عبر 
مشكلات ترسيم الحدود مع لبنان، في خطوة تفرغ سلاح حزب 
على  السلاح  هذا  بثقل  يلقي  بما  وذريعة وجوده،  قيمته  من  الله 

الداخل اللبناني«.

شينكر: لبنان حصل على %100

من مطالبه في ملف الترسيم البحري

تقرير

تقرير

إسرائيل ما قبل الحسم: 

حذر من مفاجآت حزب الله

الموازنة اليوم وبعدها الحكومة

علي حيدر

تــؤشــر الــجــلــســة الأمــنــيــة الــخــاصــة الــتــي 
عقدها رئيس حكومة العدو يائير لابيد 
ــادة أمــنــيــن وســيــاســيــن، لمناقشة  ــ مـــع قـ
وآفاقها،  لبنان  مــع  البحرية  المــفــاوضــات 
إلـــى بــلــوغ هـــذا المـــســـار مــرحــلــة مفصلية 
تــســتــوجــب تــقــديــراً لــلــوضــع واســـتـــعـــداداً 
لــلــســيــنــاريــوهــات المـــرجّـــحـــة والمــحــتــمــلــة. 
الجلسة التي شارك فيها رئيس الحكومة 
بني  الأمـــن  بينت ووزيـــر  نفتالي  البديل 
ــيـــس أركــــــان الــجــيــش أفــيــف  غــانــتــس ورئـ
كوخافي ورئيس الموساد ديفيد برنياع، 
ومسؤولون آخرون في الأجهزة الأمنية، 
ــفــة شــهــدتــهــا 

ّ
أتـــــت بـــعـــد مـــحـــادثـــات مــكــث

ــورك الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، وكـــــان  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ نـ
المــبــعــوث الأمــيــركــي عــامــوس هوكشتن، 
اللبناني  الــوفــديــن  »يــهــرول خلالها بــن 
والإســرائــيــلــي«، كما وصفت قناة »كــان« 

في التلفزيون الإسرائيلي.
ــة الأبـــــلـــــغ دلالــــــــة فـــــي الـــجـــلـــســـة،  ــ ــالـ ــ ــــرسـ الـ
ـــم عــلــى كــثــيــر مــمــا دار خــلالــهــا، 

ِّ
الــتــي عُـــت

ــد فــي  ــاعـ ــسـ ــا يـ ــمـ ــــي تـــوقـــيـــتـــهـــا بـ تـــكـــمـــن فـ
الإجــابــة عــن كثير مــن الأســئــلــة. فالمرحلة 
الـــتـــي بــلــغــتــهــا المــــفــــاوضــــات، واســتــكــمــال 
شــركــة »إنــيــرجــيــان« الــجــهــوزيــة التقنية 
لاســتــخــراج الــغــاز، فــي ظــل الــخــط الأحمر 
الــــذي أعــلــنــه حـــزب الــلــه بمنع اســتــخــراج 
الــغــاز قــبــل حــصــول لــبــنــان عــلــى حقوقه، 
 ذلــــك يــشــيــر إلــــى أن الــجــلــســة تــأتــي، 

ّ
كــــل

ثلاثة:  أحــد سيناريوهات  نظرياً، عشية 
اللبنانية،  الدولة  بموافقة  يحظى  اتفاق 
أو استخراج من  أو تأجيل الاســتــخــراج، 
دون اتفاق يؤدي بالضرورة إلى مواجهة 

عسكرية مع حزب الله.
السيناريوهات والتداعيات  تفرض هذه 
الناجمة عن كل منها، المزيد من جلسات 
التشاور بن الأجهزة الأمنية والعسكرية 
ـــبـــحـــث هـــذه 

ُ
والـــســـيـــاســـيـــة. وعــــــــادة مــــا ت

ــة أرجحيتها  ــ مـــن زاويـ الــســيــنــاريــوهــات، 
والمخاطر والفرص الكامنة في كل منها، 
إزاءهـــا،  المطروحة  الخيارات  إلــى  إضافة 
مع توصية بأحدها أو أكثر وفق ترتيب 
لــلأولــويــات. لــذلــك، فـــإن مــا نقلته تقارير 
دون  مــن  انتهت  الجلسة  بــأن  إسرائيلية 
ــرارات قــد يــكــون غــيــر دقــيــق، خصوصاً  ــ قـ
أن اللقاء تم التخطيط لــه، وفــق التقارير 
الاستعداد  أجل  نفسها، من  الإسرائيلية 
لــســيــنــاريــوهــن: الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مع 

لبنان أو عدمه.
ــإن إبــــقــــاء مــــا خـــلـــصـــت إلــيــه  ــ مــــع ذلـــــــك، فــ
ــهـــوم. وفـــــي ظــل  ــفـ الــجــلــســة ســـريـــاً أمـــــر مـ
التي  الإسرائيلية  التقارير  تــعــدّدت  ذلــك، 
تناولت بعض ما تضمّنته الجلسة. فقد 
أكـــد المــعــلــق الــعــســكــري فــي قــنــاة 13، أور 
هــيــلــر، أن المــســؤولــن الأمــنــيــن يـــقـــدّرون 
ــأن الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق يــمــكــن أن يتم  بــ
خــلال أسبوع أو أسبوعن. وفــي المقابل، 
نــقــل المــعــلــق الــســيــاســي بــــاراك رابـــيـــد، في 
مــوقــع »والـــــلا«، عــن مــســؤول أمــنــي رفيع 
أن الــجــلــســة نــاقــشــت الاســـتـــعـــداد الأمــنــي 
لــبــدء اســتــخــراج الــغــاز مــن حقل كــاريــش، 
أن  التي يمكن  وسيناريوهات التصعيد 

ترافق المفاوضات.
رغم كل ما تقدم، في حال كان المشاركون 
في الجلسة يتبنون فرضية عدم التوصل 
إلى اتفاق، وهو أمر مستبعد وفق الأجواء 
الــســائــدة فــي تــل أبيب ويــتــعــارض مــع ما 
تـــم نــقــلــه أيـــضـــاً، فــــإن مــصــلــحــة إســرائــيــل 
عدم تبني ذلك رسمياً من أجل استنفاد 
المحاولات في الطريق إلى الاتفاق. أضف 
إلـــى أن ضــمــان اســتــمــرار عــمــل الــشــركــات 
يستوجب تجنب رفع مستوى التوتر من 
قبل إسرائيل حتى لا تدفع حزب الله إلى 

رفع مستوى ضغوطه.
وفي سياق متصل، لفت المعلق العسكري 
فــي صحيفة هـــآرتـــس، عــامــوس هرئيل، 
تعليقاً على المواقف التي يطلقها الثنائي 
لــبــيــد – غـــانـــتـــس حـــــول قـــــــرار إســـرائـــيـــل 
المفاوضات  الغاز بمعزل عن  باستخراج 
الـــلـــه، أنــــه »لا ينبغي  وتـــهـــديـــدات حــــزب 

لــلــمــرء أن يــبــالــغ فـــي الإعـــجـــاب بالتعهد 
الإسرائيلي الحازم بالبدء في التنقيب عن 
 النظر عن تقدم المفاوضات«. 

ّ
الغاز بغض

وأوضح أنه »من المشكوك فيه أن يتطوّع 
لتحمل  إنيرجيان،  الامتياز، شركة  مالك 

المخاطر قبل حل الأزمة«.
بــــــــالــــــــتــــــــوازي، تــــحــــضــــر مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الاعــتــبــارات لــدى جهات التقدير والــقــرار 
التي تفرض إبداء مزيد من الحذر، منها، 
أن أداء حزب الله الذي يستبطن مستوى 
مــرتــفــعــاً مـــن المـــخـــاطـــرة فـــي ظـــل الــوضــع 
أمــر عصي  لبنان  الـــذي يشهده  الصعب 
ــتـــشـــراف وفــــق المنطق  عــلــى الــفــهــم والاسـ
الغربي، لأنه سير على حافة الهاوية في 
ظــل انــهــيــار مــالــي واقــتــصــادي )معاريف 
2022/9/23(. ويعني ذلك ضرورة البقاء 
على حذر إزاء إمكانية أن يبادر حزب الله 
إلــى خطوات مفاجئة. وهــو أمــر سبق أن 
دفع الأجهزة الاستخبارية إلى الإقرار بأن 
 الدخول إلى رأس 

ً
»أحداً لا يستطيع فعلا

نصرالله« في إشــارة إلى صعوبة تقدير 
ما قد يقدم عليه حــزب الله في مواجهة 
ــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــاة كــــــان فـ ــ ــنـ ــ إســــرائــــيــــل )قـ
الإسرائيلي(. وتكرر هذا الإقــرار بالأمس 
عــلــى مــوقــع الــقــنــاة 12، بـــأن إســرائــيــل لا 
تعرف بشكل واضـــح كيف سيرد الأمــن 
السيد حسن نصرالله  الله  لحزب  الــعــام 
على هذا المسار. والترجمة العملية لهذه 
قــررت  الإسرائيلية  الــقــيــادة  أن  المــفــاهــيــم، 
البقاء في حالة جهوزية واستعداد حتى 
لــو كــان تقديرها يــرجــح الاتــفــاق. ويبدو 
أن منشأ هــذا الــحــذر المــتــزايــد إلــى جانب 
خطورة السيناريوهات وضيقها، يعود 

أيضاً إلى تجنب تكرار المفاجآت.
ــانــــت الـــجـــلـــســـة تــتــبــنــى  ــــي حــــــال كــ أمــــــا فـ

فــــرضــــيــــة الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتــــــفــــــاق، وهــــو 
المــرجّــح، فــإن اســرائــيــل قــد تكون بحاجة 
في هــذه المرحلة إلــى المحافظة على قدر 
من الضبابية أو على الأقل عدم الإيحاء 
بـــــأن المـــســـألـــة لا تــــــزال غـــيـــر مــحــســومــة، 
التي  التفاصيل  بقاء بعض  انطلاقاً من 
ــم تــتــبــلــور بــشــكــل نـــهـــائـــي. أضــــف أنــهــا  لـ
ــذه الــــصــــورة كـــجـــزء مــن  ــ ــى هـ ــ تـــحـــتـــاج إلـ
باعتبار  لبنان،  مع  التفاوضي  التكتيك 
ــر يــمــثــل نـــوعـــاً مـــن الــضــغــط  ــ ــذا الأمـ أن هــ
عــلــى الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، وأيـــضـــاً بــهــدف 
عة على 

ّ
تأخير الحملات الداخلية المتوق

الحكومة التي ستعقب الاتفاق المفترض.
ومــــــن المــــــؤشــــــرات الــــــبــــــارزة عـــلـــى تــبــنــي 
فــرضــيــة الاتـــفـــاق أيـــضـــاً، مـــا أعــلــنــه لبيد 
ــأن  ــــي بــ ــــاضــ ــتـــبـــه الأســــــبــــــوع المــ ــر مـــكـ ــبــ عــ
أنه من الممكن وينبغي  »إسرائيل تؤمن 
البحري  الخط  اتفاق على  إلــى  التوصل 
بن لبنان وإسرائيل«. ويتقاطع ذلك مع 
المواقف التي أدلى بها لبيد في مقابلاته 
العبرية،  السنة  رأس  مناسبة  فــي  أمــس 
أن إسرائيل ستبذل قصارى  وأكــد فيها 

جــهــدهــا لمــنــع نــشــوب مــواجــهــة مــع حــزب 
الـــلـــه، وتــأكــيــده عـــدم وجــــود ســبــب لــهــذه 
المواجهة، مكرراً في الوقت نفسه معزوفة 
أن إســرائــيــل لــن تــؤجــل اســتــخــراج الغاز 
بــســبــب الــتــهــديــدات. عــلــمــاً أن لــبــيــد عــاد 
وأكد أن الاتفاق مع لبنان ممكن من نواحٍ 
كثيرة، وسيكون جيداً للطرفن. واللافت 
أنــه بــدأ فــي كيان الــعــدو الترويج لمقولة 
أن الاتفاق يصب في مصلحة إسرائيل! 
التي استجدّت بعد أكثر من 12 عاماً من 
التشخيص  أن هذا  المفاوضات. والواقع 
تــبــلــور فــي أعــقــاب دخــــول المــقــاومــة على 
ل بقاء لبنان  خــط المــفــاوضــات الــذي حــوَّ
محروماً من ثرواته، مكلفاً جداً لإسرائيل 

ولأمن الطاقة العالمي.
ــــاول  ــا حـ ــمـ ــام، بـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــنــــاســــب الاخـ ومــــــن المــ
رئيس حكومة العدو أن يؤكده كجزء من 
تعزيز صــورة إسرائيل الردعية، أن لدى 
اســرائــيــل خطاً أحــمــر، وأنــهــا هــي الأقــوى 
بلا حدود من حزب الله. ففي مقابل هذه 
العدو،  قــادة  إليها  يستند  التي  المعادلة 
حــزب  أن  تــجــاهــل  أيــضــا  يستطيعون  لا 
الــلــه فــرض أيــضــاً خطوطاً حــمــراً مقابلة. 
وأثــبــتــت الــتــجــربــة أن إســرائــيــل الــتــزمــت 
بها منذ ما بعد حرب عام 2006، وعندما 
كانت تتجاوزها كانت تلقى الــرد الملائم 
الــذي يعيدها إلى التقيد بها. وبالنسبة 
إلـــى مــقــولــة أن إســرائــيــل أقــــوى عسكرياً 
وتكنولوجياً فهي حقيقة لا يُناقش فيها 
أحـــد، لكن ذلــك ليس ســوى أحــد عناصر 
ــــي كــــانــــت أقـــــــوى فــــي كــل  الانــــتــــصــــار. وهــ
المراحل التي انتصرت فيها المقاومة على 
إسرائيل منذ تحرير الأراضي اللبنانية، 
وفــي حــرب 2006، وأيضا عندما التزمت 

بمعادلات الردع التي فرضتها المقاومة.

اللافت أنه بدأ في كيان 

العدو الترويج لمقولة 

أن الاتفاق يصب في 

مصلحة إسرائيل

لا تريد المملكة 

قيادة سياسية سنية 

حقيقية بل »تقريش« 

اللقاء خارجياً 

الشخصيات التي لا تــدور في فلك 14 
آذار، بحجّة أنه لن يدعو إلا الفاعليات 
السنيّة الرسمية، مسقطاً منها رؤساء 
ــزاب والــشــخــصــيــات الــتــي تمتلك  ــ الأحــ
ــيّـــة مــنــاطــقــيــة )كـــالـــوزيـــر  حـــيـــثـــيّـــة ســـنـ
الـــســـابـــق عـــبـــد الـــرحـــيـــم مــــــراد وجـــهـــاد 
ــي...(، مـــا دفــع  ــ ــرامــ ــ الــصــمــد وفــيــصــل كــ
تلبية  إلــى  السعوديّة  العربيّة  المملكة 
رغبة الحريري بغض النظر عن اللقاء. 
ـــي نــفــســهــا 

ّ
ــذا بــقــيــت المــمــلــكــة تـــمـــن ــكـ هـ

بــلــقــاءٍ مــن دون أن تحصل عــلــيــه. هي 
اللبنانيّة  الأبـــواب  تفتح  تكن  لم  التي 
الأب  الــحــريــري  مفتاح  باستخدام  إلا 
والابــن. ومن أجلهما، هندست كل ما 
ــة الــســنــيّــة«. حينما  يُــســهّــل »الأحــــاديــ
البيوتات  يقفل  الــحــريــري  رفــيــق  كـــان 
السعوديّة  كــانــت  السنيّة  السياسيّة 
ـــار. وحـــيـــنـــمـــا كـــان  ــتـ ــسّــ تـــقـــف خـــلـــف الــ
يُــحــاول تقويض شعبيّة  »أبـــو بــهــاء« 
بــعــض الــشــخــصــيّــات كــانــت الــريــاض 
الغاية،  لــهــذه  والنفيس  الغالي  ــقــدّم 

ُ
ت

إلا لأداء  عــن استقبال هــؤلاء  ممتنعة 
الحج والعمرة. ولذلك، كان لزاماً على 
 يحج 

ّ
 أن

ً
الرئيس نجيب ميقاتي مثلا

ويستعمر على مــدار السنة التي كان 
فيها رئيساً للحكومة في العام 2011 
من دون أن يستقبله ولــو حاجب في 

مؤسسة رسمية سعودية! 
الفتوى  دار  كانت  المقابلة،  الجهة  في 
»الـــــفـــــتـــــاوى الـــســـيـــاســـيـــة«  تــــلــــتــــزم بــــــ
ــاً بــعــد  لـــلـــحـــريـــريّـــة. لــــم تــجــتــهــد يــــومــ
الشيخ حسن خالد.  المفتي  استشهاد 

ــرّر المــفــتــي الــشــيــخ مــحــمّــد  ــ وحــيــنــمــا قـ
رشــيــد قــبــانــي الــتــغــريــد خــــارج ســرب 
بــيــت الـــوســـط »أكــــل نــصــيــبــه«. الــيــوم، 
المــشــهــد تــغــيّــر. مــن وقـــف فــي »عــائــشــة 
أنا  تقلق  »لا  للحريري:   

ً
قــائــلا بــكــار«، 

معك وعلماء لبنان معك« انقلب عليه، 
 
ّ
 أن

ً
ــبّــــت »ســـمـــاحـــتـــه« قــــــولًا وفــــعــــلا وثــ

ه صار موجّهاً 
ّ
الحديث صحيح ولكن

ــيـــوم إلــــى الـــســـعـــوديّـــة بــمــا لا يشبه  الـ
تــاريــخــيّــة الــعــلاقــة بــن الـــدار ورؤســـاء 

الحكومات وتحديداً الحريري.
ــوم، صــــار »طـــويـــل الـــعـــمـــر« يــوغــل  ــيــ الــ
استخدام  دون  مــن  اللبناني  بالداخل 
»قــفــازاتــه الــحــريــريــة«؛ فهو فــي الأصــل 
ــري الابــــــــــن. ومــــا  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــتـــص مـــــن الـ ــقـ يـ
الاجتماع الموسّع الذي عُقد في عائشة 
ــمـــي لإعــــــلان وفــــاة  ــم رسـ ــأتـ ــار إلا مـ ــكـ بـ
 40 عاشت  التي  السياسيّة  الحريرية 

عاماً في كنف المملكة ومكارمها. 
 
ّ
أن المستقبل  تــيــار  يعتبر  لا  فــي حــن 
 مــوجــهــة 

ً
ــان رســــالــــة ــذا الاجـــتـــمـــاع كــ هــ

ق 
ّ
عل الــحــريــري  لــه،  بالنسبة  لرئيسه. 

يملك  لا  وبالتالي  السياسي  نشاطه 
ــــل عــــبــــره.  ــائـ ــ ــــرسـ بـــــريـــــداً كـــــي تــــصــــل الـ
 »اجــتــمــاع 

ّ
وتـــشـــدّد مـــصـــادره عــلــى أن

ــدار ومــضــمــون الــبــيــان الــصــادر عنه  الـ
لــيــســا مـــوضـــع نـــقـــاش، خــصــوصــاً أن 
علاقتنا مع الــدار ممتازة والمفتي هو 

مرجعيّة روحيّة وسياسيّة«.

دريان البديل؟

السعوديّة  فــإن  أمـــر،  مــن  ومهما يكن 

الإشــارة  وكانت  للجمهوريّة،  رئيس 
الأهــــم رســـالـــة الــتــطــمــن إلـــى الــشــارع 
المسيحي بأن»رئيس الجمهورية هو 
الرئيس المسيحي الأوحد في المنطقة 
العربية«. فيما لم يتطرّق البيان إلى 
»لــــب المــــوضــــوع« أي الــتــشــتــت داخـــل 
الشارع السني وغياب المرجعيّة بعد 

انسحاب الحريري من المشهد. 
حاول المملكة تثبيت قدمي دريان 

ُ
إذاً، ت

كــمــرجــعــيّــة ســيــاســيّــة. والـــدلـــيـــل على 
ذلــك هو مسودّة البيان الــذي كــان من 
ع على الإعــلام: »عقد 

ّ
المفترض أن يــوز

الــلــقــاء بــرئــاســة مــفــتــي الــجــمــهــوريــة«، 
مــمــا اســتــدعــى رداً مــن بــعــض الــنــواب 
المــوجــوديــن ولا ســيّــمــا الــنــائــب جهاد 
الــصــمــد الــــذي أكـــد أنـــه لا يــقــبــل بــهــذه 

الصيغة فتم تغييرها.
هــــذه المـــرجـــعـــيّـــة تـــريـــدهـــا الــســعــوديّــة 
ــاً أن  ــة بـــــن يــــديــــهــــا، خــــصــــوصــ ــعــ ــ ــيّ طــ
أن شــخــصــيّــة  ــدون  ــ ــ ــؤكّـ ــ ــ يـ المــــتــــابــــعــــن 
دريـــــــان لــيــســت مـــؤهـــلـــة لــلــقــيــام بــهــذا 
البطريركية   

ّ
أن إلــى  بالإضافة  الـــدور، 

المارونية تختلف كلياً عن دار الإفتاء 
الــــتــــي لا تـــمـــتـــلـــك فـــعـــلـــيـــاً مـــؤســـســـات 
سياسية ولم تلعب يوماً دوراً وطنياً 
الموارنة  البطاركة  فعل  مثلما  ضخماً 

على مر التاريخ السياسي. 
ـــــحـــــاول أن 

ُ
ت ــلـــكـــة  المـــمـ المـــمـــكـــن أن  ــن  ــ مـ

ها تــرى في دريــان 
ّ
تلعب »صــولــد« لأن

شــخــصــيّــة طــيّــعــة؛ ارتـــضـــت أن تــغــيّــر 
الاجتماع  انعقاد  موعد  واحــد  بطلبٍ 
حــتــى يــتــســنــى »لـــلـــنـــواب المــصــطــفــن« 
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رئاسيات
2022 

في الثلث الثاني من وجوده في القيادة، 
واجه جوزف عون اعداء غير منظورين 
كانوا الاشــد ضـــراوة. كــان عليه مقاتلة 
يشهرون  خصوماً  منها  اكثر  مفاهيم 
عليه اسلحتهم. اولهم الحراك الشعبي 
الاول 2019. ليس عدواً  في 17 تشرين 
لكن الاعتقاد بأن تداعيات ما نشأ عن 
ــدواً وراءه.  ظــاهــرتــه اخــفــى كـــأن ثــمــة عــ
ثانيهم محاولة زج الجيش في اشتباك 
مباشر مع الطوائف دونما ان يتكشف 
امــامــه الــعــدو المعلن لــه: صـــدام محتمل 
مـــع المــســيــحــيــن فـــي جـــل الـــديـــب وذوق 
مــكــايــل فــي خـــال الاحــتــجــاج الشعبي، 
صدام محتمل مع الشيعة في الطيونة، 
ــــدام مــحــتــمــل مـــع الــــــدروز فـــي شــويــا  صـ
وقبرشمون. ثالثهم الضائقة المعيشية 
الــتــي يجبهها جــيــشــه ويـــنـــذر وحــدتــه 
وانضباطه ويعرّضه الى التفلت، دونما 
ب عليه  ــذي يُــــصــــوِّ ــ ان يـــعـــرف الـــعـــدو الـ
سوى انه الطبقة السياسية المتنصلة. 
رابعهم الترسيم البحري الذي دُعي اليه 
وانجز مهمته فيه قبل ان يتبن له - وان 
لــــدور تــقــنــي مــحــدود لــيــس الا - انـــه لم 
يكن سوى اداة مناورة كي يستخلص 

السياسيون التسوية والصفقة.
 من اختبارات القوة هذه عنى ضمناً 

ٌ
كل

ما  كــل  بنفسه.  نفسه  الجيش  امتحان 
كان  اختفى وراءهـــا سياسي.  او  فيها 
عــلــى الــجــيــش وقــائــده مــنــذ 17 تشرين 

التالية  الفصول  وليست   ،2019 الاول 
المنشِئة لاخــتــبــارات الــقــوة تلك الا عــدّة 
ــفـــادى فــــي جــــل الـــديـــب  ــتـ شــغــلــهــا، ان يـ
وزوق مكايل خصوصاً - وفي كل لبنان 
الانــجــرار  مــن  عسكرييه  منع   - عموماً 
ــعـــالات الــلــبــنــانــيــن، ومــنــعــهــم  ــفـ الــــى انـ
مــن فــقــدانــهــم انــضــبــاطــهــم والانــضــمــام 
الــى »الــثــورة« المعني كل جيش عندما 
تكون في مواجهة النظام إما الالتحاق 
او قمعها، ومنعهم من الاصطدام  بها 
بالمحتجن، ومنعهم كذلك من اشتباك 
»الــــثــــورة المـــــضـــــادة« بــن  »الــــــثــــــورة« بـــــ
مـــنـــاوئـــي الــطــبــقــة الــســيــاســيــة وحَــمَــلــة 

عصيّها.
كان عليه في 30 حزيران 2019 الحؤول 
دون اشتباك درزي - درزي وآخر درزي 
- مــســيــحــي بــســبــب انـــفـــعـــالات وتـــهـــوّر 
من  دروز  ثـــاثـــة  يُــقــتــل  ان  مـــتـــبـــادلـــن: 
الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي والــحــزب 
تهور  بسبب  اللبناني  الــديــمــوقــراطــي 
مسيحي نجم عن نبش جبران باسيل 
مــاضــي الــنــزاعــات المسيحية - الــدرزيــة 
عــــام 1989. اطــلــقــت الـــنـــار عــلــى مــوكــب 
تل مــرافــقــاه، 

ُ
الــوزيــر صــالــح الــغــريــب فق

كـــــرد فـــعـــل غــــاضــــب مــــن انــــصــــار ولــيــد 
جنباط. كان المحسوب ان يمر باسيل 
انتقاماً  عليه  ويُعتدى  قبر شمون  في 
اذذاك صدام  استفزازه، كي ينفجر  من 
نــزاع لا  درزي - مسيحي. انفجر كذلك 

يقل وطأة، درزي - شيعي، في شويا في 
البلدة  دروز  هاجم  عندما   2021 آب   6
عناصر من حزب الله اطلقوا صواريخ 
الـــى اســرائــيــل مــن اراضــيــهــا. احتجزوا 
العناصر والمنصة. لتفادي الاسوأ كان 
كانا  فريقن  بــن  الفصل  الجيش  على 
م 

ّ
بـــأن تسل جــرّبــا الاقــتــتــال عـــام 2008، 

هؤلاء واعادهم الى الحزب لاحقاً.
ــك، فــــي يـــوم  ــذلــ ــار جــــــوزف عـــــون كــ ــتــ اخــ
نـــزاع اوشـــك الــتــحــوّل فتنة طائفية في 
الــطــيــونــة،  فــي  الاول 2021  تــشــريــن   14
يأمر  بياناً  الجيش  بــاصــدار  تــداركــهــا 
الجنود بــاطــاق الــنــار على كــل مسلح 
ــارع او كـــل احــــد يــطــلــق الــنــار  فـــي الــــشــ
مـــن اي جــهــة. ســـرعـــان مـــا اقـــتـــرن الامـــر 
بتنفيذه، كــان كافياً للجم ما كــان يُعدّ 
سلفاً، بأن قتل عسكري ثاثة مسلحن 
بندقيته  لانتزاع  بأسلحتهم  هاجموه 
هذا  عند  الفتنة  انطفأت  يــومــذاك  منه. 
الــحــد، مــع ان طــرفــي المــواجــهــة الثنائي 
الشيعي والقوات اللبنانية، كواجهتن 
ــــوي قـــديـــم لــلــشــيــاح وعـــن  لـــتـــاريـــخ دمــ
الرمانة، استغرقا في تبادل الاتهامات 

السياسية.
لـــم يــقــفــز جــــوزف عـــون فـــوق الــخــطــوط 
بينها  ما  ينكفىء تحتها.  ولم  الحمر، 
مهماً  دائــمــاً شيئاً  يفعل  ان  مــن  تمكن 

ومتطلباً.
ن. ن

نقولا ناصيف

ــادة  ــقــ الــ ــة  قـــصـ ـــــــــروى 
ُ
ت أن  ــــــئِــــــي 

ُ
ارت إذا 

المتعاقبن على الجيش مع انتخابات 
يُدرجوا  أن  لصحّ  الجمهورية،  رئاسة 
فـــي فـــئـــات أربــــــع: الـــذيـــن لـــم يــطــلــبــوهــا 
ــاب، والـــذيـــن  ــهــ ــؤاد شــ ــفــ وجــــــيء بـــهـــم كــ
أرادوهــا ولم يُؤتَ بهم كإميل بستاني 
وميشال عــون وجــان قهوجي، والذين 
إليها كعادل  ولــم يصلوا  لم يطلبوها 
ــيـــم  شـــهـــاب وفـــيـــكـــتـــور خــــــوري وإبـــراهـ
روا لها فحضرت 

ّ
طنوس، والذين تحض

لحود وميشال سليمان.  كإميل  إليهم 
ــريــن 

ّ
مــــع هــــــؤلاء المـــحـــظـــوظـــن والمــتــعــث

ــض فــؤاد شهاب الرئاسة 
ْ
سابقتان: رف

ــيــــس حـــكـــومـــة  فـــــي المــــــــرة الأولــــــــــى كــــرئــ
رضت عليه 

ُ
انتقالية عام 1952 إلى أن ف

ــاق مــيــشــال  ــفــ ــنــــوات، وإخــ بــعــد ســـت ســ
عــــون كــرئــيــس حــكــومــة انــتــقــالــيــة بن 
عامي 1988 و1990 فلم يصل إليها إلا 
بعد 28 عاماً، منها 11 عاماً في المعترك 
الــســيــاســي نــائــبــاً وزعــيــمــاً. ثــاثــة قــادة 
لـــم يــمــهــلــهــم الـــحـــظ كـــي يــفــكــروا فــيــهــا: 
جان نجيم الــذي قضى بعد أشهر من 
عسكرية،  طــوافــة  ســقــوط  فــي  تعيينه 
الــذي لــم يكمل ولايته  وإســكــنــدر غانم 
بــــأن أقـــيـــل، وحـــنـــا ســعــيــد الـــــذي شهد 

انهيار الجيش إبان الحرب الأهلية.
مــنــذ الامـــتـــحـــان الأول لانــتــخــاب قــائــد 
أضحى  للجمهورية،  رئيساً  للجيش 
ــار يُــعــدّ  بــلــوغ المــنــصــب مــشــروعــاً، وصــ
تقليداً  وبـــات  درج،  بـــأن  مكتسباً  حــقــاً 
ــبـــاً، ويـــكـــون  ــقـــريـ فــــي كــــل اســـتـــحـــقـــاق تـ
بـــات طبيعياً  لـــه.  ثــمــة مــرشــح محتمل 

يــســتــثــنــي  أن لا  لـــلـــجـــيـــش  ــد  ــائــ قــ لـــكـــل 
أو  يــأتــي  الـــذي  الأوان  وينتظر  نــفــســه، 
لا يــأتــي. بيد أن انــتــخــاب فـــؤاد شهاب 
الترشيح  بـــرّر  إضــافــيــاً  كـــرّس مفهوماً 
والانتخاب، هو أن أيّ قائد للجيش لا 
استعادة  دونــمــا  المنصب  بلوغ  يسعه 
للتقليد  سة  المؤسِّ  1958 دوافــع سابقة 
ــيـــاره عن  ــتـ ــرّرة لــــه: أن يــنــجــم اخـ ــ ــبـ ــ والمـ
انتخابه، وأن  تسوية خارجية تفرض 
يُــحــســب الأصــلــح. أضـــف أن لا يتحقق 

ذلك سوى في ظل انهيار أمني.
ــيــــر، الـــذي  يـــكـــاد الـــوحـــيـــد، الأول والأخــ
أفــصــح عــن أهمية الــفــارق، هــو ريمون 
ــنــســى في 

ُ
إده يـــوم أعــطــى أمــثــولــة لا ت

ــــي مــــحــــاولــــة تـــرشـــيـــح قـــائـــد  الـــطـــعـــن فـ
ــدوره أن  ــ الــجــيــش، دونـــمـــا أن يــنــســى بـ
ينحني بعد انتخابه لإرادة التصويت: 
نــــافــــس فــــــــؤاد شــــهــــاب عـــلـــى المــنــصــب 
عارفاً سلفاً أنه الفائز. فحوى ترشحه 
الـــــدورة  مـــن  انــتــخــابــه  يـــحـــول دون  أن 
ــاع عن  ــمــ ــتـــراع لـــنـــزع الإجــ الأولــــــى لـــاقـ
التسليم بــالإرادة الأميركية - المصرية 
فـــي اخـــتـــيـــاره، وكـــي يــؤكــد أن منافساً 
التاريخ  ديموقراطياً خاسراً يترك في 
ــاب الــــرئــــيــــس  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ بــــصــــمــــة تـــــــــــوازي انـ
بذلك  عليه خارجياً، ويضمر  المتوافق 
قترِع. غير أن 

ُ
إدانة ضمنية للبرلمان الم

الأمثولة ذهبت برحيل صاحبها.
ــتـــخـــاب  عــــنــــدمــــا تــــكــــرر بــــعــــد عــــقــــود انـ
بــإرادتــن خارجيتن  للجيش،  قائدين 
مــمــاثــلــتــن، إحـــداهـــمـــا ســــوريــــة بــحــتٌ 
وأخــرى مزيج ائتاف إقليمي ودولي، 
هــمــا إمــيــل لــحــود عـــام 1998 ومــيــشــال 
فــي  ــر  ــصَـ ــبـ يُـ ــم  لــ عـــــام 2008،  ســـلـــيـــمـــان 
ــنـــواب مَـــن يــســتــعــيــر تجربة  مــجــلــس الـ
الأمــــثــــولــــة،  ــا  ــهــ بــ يـــعـــيـــد  إده  ــــون  ــمــ ــ ريــ
ويــنــافــس كــلــيــهــمــا كـــي يــكــون صــاحــب 
الــخــاســر. كانت  الــديــمــوقــراطــي  بصمة 
برمّتها  السياسية  الطبقة  تغيّرت  قد 
تقريباً، وتغيّر معها الدستور والدولة 
وأصول احترام القانون وثقافة الشأن 
ــخــب لــحــود، 

ُ
الـــعـــام: بــشــبــه إجـــمـــاع انــت

خب سليمان.
ُ
وخافاً للدستور انت

لم يكن انتخاب الرئيس المدني مرة في 
منأى عن تدخات خارجية إقليمية أو 
دولية مستترة أو معلنة، إلا أن الاقتراع 

له في مجلس النواب كان كفيل الإيحاء 
بـــأن فــــوزه خــيــار ديــمــوقــراطــي بــــإرادة 
السلطة،  ــداول  تــ قــاعــدة  يتبع  وطــنــيــة، 
تن له بالضرورة  دونما اقتناع المصوِّ
 - قائد 

َ
دخِل

ُ
أنه كذلك. ما إن دخل - أو أ

دَ 
َ
ق

َ
الجيش في السباق الرئاسي حتى ف

الــديــمــوقــراطــي،  تــــداول السلطة مــغــزاه 
والـــدســـتـــور  دوره،  الــــنــــواب  ومـــجـــلـــس 
ــراع الــــســــرّي المــنــصــوص  ــ ــتـ ــ ــغـــزى الاقـ مـ
ــراع  ــ ــتـ ــ المـــــــــادة 49. ســــــرّ الاقـ ــي  ــ فـ عـــلـــيـــه 
السرّي أنه يشرّع حق التنافس ويترك 
الاختيار  الاشتراعية  السلطة  لأعضاء 
بــا رقــيــب. مــع اتــفــاق الــطــائــف صــارت 
الفقرة الثانية في المــادة 49 - والأصح 
- معلقة. منذ   49 المــــادة  فــي  مــا  معظم 
الــيــاس هـــراوي إلــى ميشال عـــون، كان 
تصويتاً  يشهدوا  أن  اللبنانين  على 
مـــفـــضـــوحـــاً. الأكــــثــــر مــــدعــــاة لــانــتــبــاه، 
مــتــعــاقــبــن صــارا  للجيش  قــائــديــن  أن 
ــــى جــلــســة  ــبـــل الـــــوصـــــول إلــ ــيـــســـن قـ رئـ
فــي دمــشــق في  الـــنـــواب: الأول  مجلس 
ــرة بــــن الــــيــــاس هـــــراوي  ــ ــيـ ــ الـــقـــمـــة الأخـ
وحافظ الأســد عام 1998، والثاني في 

الدوحة عام 2008.
في  عليها  المتفق  تــلــك،  شــهــاب  تجربة 
ــاء »ثــــورة  ــهـ مـــعـــزل عـــن الــلــبــنــانــيــن لإنـ
أميركي  لبنان بتسليم  1958« ووضــع 
ــة، ســتــشــق  ــريــ ــنــــاصــ ــفــــوذ الــ ــك نــ ــلـ ــــي فـ فـ
الطريق أمام ثالث القادة إميل بستاني 
كــي يفكر فــي هـــدف مــمــاثــل. أن يذهب 
ــــى الـــرئـــاســـة ولا يــنــتــظــرهــا  بــنــفــســه إلـ
بــنــفــســه  يـــصـــنـــع  كــــفــــؤاد شــــهــــاب، وأن 
الــظــرف المــنــاســب. خــافــاً لسلفه الــذي 
دُعي إلى إطفاء الحرب الأهلية حينذاك 
ــلـــى تـــحـــيـــيـــده الـــجـــيـــش فــي  وكــــوفــــئ عـ
النزاعات الطائفية، وجد إميل بستاني 
الفرصة الموعودة بعد توقيعه »اتفاق 
القاهرة« عام 1969، مبكّراً أكثر مما كان 
مــفــتــرضــاً. آنــــذاك تــنــصّــل الــســيــاســيــون 
مـــن الاتـــفـــاق، مـــع أنــهــم صـــادقـــوا عليه 
ــم يـــكـــن فــي  ــ ــــى الـــجـــيـــش، ولــ وعــــــــزوه إلــ
حسبان القائد في ذلك الحن سوى أنه 
السياسية.  الــســلــطــات  بــاســم  مــفــاوض 
غــيــر أن اســتــعــجــالــه الـــرئـــاســـة انــتــهــى 
الشهر  منذ  بإقالته من منصبه  فاً 

ّ
مكل

ما  عِبرة   .1970 انتخابات  لسنة  الأول 

حـــدث فــي قـــرار الإقـــالـــة، رفـــض الطبقة 
قائد  ترئيس  تجربة  تكرار  السياسية 
الموارنة  الزعماء  غابة من  في  للجيش 
ــرج 

ْ
المــتــســابــقــن عــلــى المــنــصــب. لـــم يُــخ

بـــســـتـــانـــي مــــن قــــيــــادة الـــجـــيـــش ســـوى 
بيد  الــنــافــذيــن.  الثانية  الشعبة  رجـــال 
تأليب شــارل حلو  إلــى  احتاجوا  أنهم 
ورشيد كرامي وصبري حمادة وكمال 

جنباط عليه.
ــــه،  ــــسـ ــفـ ــ نـ بــــــســــــتــــــانــــــي  إمــــــــيــــــــل  درْس 
استعيد  ــدروس،  المــ غير  بالاستعجال 
بـــعـــد 19 عــــامــــاً بـــســـعـــي مـــيـــشـــال عـــون 
 المــســار 

ّ
إلـــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. لــكــن

انقلب رأســاً على عقب. سبب جوهري 

الوصول  فــي  إلــى فشله  أفضى  مماثل 
هو  و1989،   1988 عامي  الرئاسة  إلــى 
ــذي يــصــنــع  ــ ــه لــــم يــنــتــظــر الــــظــــرف الــ ــ أنـ
الرئيس، فاستعجله بتسارع الأحداث 
بتوازن  التاعب  ومحاولة  والمفاجآت 
القوى بالآلة العسكرية كي يمسي أمراً 
واقعاً. إلا أن النتيجة آلت إلى الوجهة 
المـــعـــاكـــســـة: أضـــحـــى الــعــقــبــة لا الـــحـــل. 
برمّتها،  الباد  انتخابه ذهبت  عوض 
بعد جولات عنف مدمرة، إلى خيارين 
ثانية  جمهورية  من  انتقالها  مكلفن: 
مستقرة إلى جمهورية ثالثة مضطربة، 
كي  الــســوريــة  الإرادة  إلـــى  وتسليمها 

تحكم نيابة عن اللبنانين.

الطائف،  اتفاق  مــرّ حقبة ما قبل  على 
ـــخـــب أولــهــم 

ُ
تــســعــة قـــــادة تــــوالــــوا، انـــت

ـــل انــتــخــابــه 
ّ
فـــقـــط رئـــيـــســـاً. تـــالـــيـــاً، مـــث

اســتــثــنــاء أكـــثـــر مــنــه ســـابـــقـــة. ذلــــك ما 
عنته استقالة فــؤاد شهاب عــام 1960 
ثم عودته عنها. عندما تنحّى تصرّف 
على أنه قائد الجيش المنتخب رئيساً 
المكلف إنهاء الحرب الأهلية الصغيرة 
وإعادة توحيد المجتمع وفرض الأمن 
ــرار وإجــــــــــراء الإصـــــاحـــــات،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــدءاً بــالمــراســيــم الاشــتــراعــيــة وانــتــهــاءً  بـ
بالانتخابات النيابية عامذاك. بيد أن 
بإجماع مجلس  استقالته  عن  عودته 
ــلــت كــذلــك إعــــادة انتخابه 

ّ
الـــنـــواب، مــث

الياس  الــدفــاع  بــوزيــر  كــي يمر  التينة 
م رئيس الجمهورية به.

ّ
المر فيُسل

ــان قــهــوجــي  ــدرج مـــع جــ ــ ثــانــيــهــا، أن تـ
ــخ  ــاريــ  تــ

ً
ــا ــ ــبـ ــ ــم يــــخــــبــــرهــــا قـ ــ ــ ــة ل ــقــ ــابــ ســ

تـــاريـــخ  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ولا  ــكــــومــــات  الــــحــ
المؤسسة العسكرية: تعيينه بتصويت 
فــي مجلس الــــوزراء. حــدث ذلــك للمرة 
ــان ثـــمّـــة ثــاثــة  ــ ــام 2008، وكـ ــى عــ ــ الأولــ
وزراء ضــد تــعــيــيــنــه. كــانــت تــلــك أولــى 
السنوات  في  المسبوقة  غير  العامات 
المــنــصــرمــة فـــي عــمــر اتـــفـــاق الــطــائــف، 
الــقــائــد رهــــن إرادة  أن يــصــبــح تــعــيــن 
مجلس الــوزراء، وتالياً أن ينجم ليس 
عن التوافق عليه فحسب، بل أن يرمي 
الاختيار إلى اعتقاد كل من الأفرقاء أن 
الرجل يمكن أن يكون ظهيراً له. الأبعد 
الـــقـــائـــد يصبح  ــذا الاعـــتـــقـــاد أن  فـــي هــ
ــــى تــأيــيــدهــم  ــر فــــي حـــاجـــة إلـ ــ هــــو الآخــ
ترئيسه. في المقابل لا بأس من التيقن، 
القوي يملك  القائد  في لحظة ما، بأن 
يستغلها  أداة  ويــصــبــح  يــضــعــف،  أن 
السياسيون في شتى ألاعيبهم. ربما 
المفارقة جعلت الأمثلة المشهودة تدور 
من حول جان قهوجي أكثر من سواه: 
والإصــــاح  التغيير  تــكــتــل  رئــيــس  لأن 
ح شامل روكز لخافة 

ّ
ميشال عون رش

جان قهوجي ما إن يحال على التقاعد 
في أيلول 2013، أعطى خصومه قائد 
 :

ً
 أيّ من أسافه قبا

َ
الجيش ما لم يُعط

ــرات تــبــاعــاً  ــ تــأجــيــل تــســريــحــه ثــــاث مـ
دون  لــلــحــؤول  و2016(  و2015   2013(

تعين شامل روكز خلفاً له.

ب  مــرة واحـــدة فــي تــاريــخ الجيش جُــرِّ
تــأجــيــل الــتــســريــح عـــام 1964. كـــان من 
ــهـــاب عــلــى  ــادل شـ ــ ــالــــة عــ المـــفـــتـــرض إحــ
الــتــقــاعــد عــــامــــذاك قــبــل انـــتـــهـــاء ولايـــة 
ــة. كــــي لا يــفــرض  ــهـــوريـ ــمـ رئــــيــــس الـــجـ
فـــــؤاد شـــهـــاب عــلــى خــلــفــه بــعــد أشــهــر 
قـــائـــداً لــلــجــيــش لـــم يُــعــيّــنــه هـــو - على 
جــاري عــادة أن الرئيس يأتي بالقائد 
ــبــــان مـــعـــاً - صـــــار إلـــــى تــأجــيــل  ويــــذهــ
ــل مــــن ســـنـــة انـــتـــهـــت عـــام  ــ تــســريــحــه أقـ
1965 ما أتاح لشارل حلو تعين إميل 

بستاني.
مــــا دان بــــه جـــــان قـــهـــوجـــي لــلــطــبــقــة 
ــاتـــورتـــه لــلــفــور:  ــدّد فـ ــ الــســيــاســيــة ســ
عــنــدمــا أحــجــم عــن مــهــاجــمــة »جبهة 
ــنــــصــــرة« و»داعــــــــــش« فــــي عـــرســـال  الــ
وجـــــــرودهـــــــا بــــعــــد احـــتـــالـــهـــمـــا لــهــا 
وربطها بالجرود السورية في 2 آب 
2014، وخطفهما 29 عسكرياً )16 من 
قوى الأمن و13 من الجيش(. لم يكن 
ــــاق عــمــل عــســكــري  إحــجــامــه عـــن إطـ
ــا - وإن  ــ ــــرودهـ لــتــحــريــر المـــديـــنـــة وجـ
تحدّث البعض أنها ضغوط - إلا ردّ 
الجميل وتلقف الوعود السخية في 
مــا يُــفــتــرض أنـــه الأهــــم، إبــــان شغور 
رئاسي كثر وقتذاك ترداد اسم قائد 

الجيش على أنه أبرز المرشحن.
ــى تــعــيــن قــائــد  آخــــرهــــا، لا يــصــيــر إلــ
ــاً، إلا بعد  ــمــ المــــارونــــي دائــ لــلــجــيــش، 
ــن بــتــســلــيــمــه أنــــه لــيــس وحـــده 

ّ
الــتــيــق

القرار العسكري. حدث ذلك  مرجعية 
إبـــان وجـــود ســوريــا فــي لــبــنــان، فــإذا 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي رديــــف المــرجــعــيــة 
ــقـــوات الــســوريــة.  الأصــــل الــتــي هـــي الـ
أفضل من أحسن إدارة الثنائية غير 
لحود ورجالاته  إميل  هــذه  المتكافئة 
ــيــــرزة وفــــي قــصــر بـــعـــبـــدا. منذ  فـــي الــ
لــبــنــان  بـــمـــغـــادرة دمــشــق  عــــام 2005، 
ــررت ثــنــائــيــة المــرجــعــيــة:  ــكـ نــهــائــيــاً، تـ
الجيش اللبناني وحزب الله. بات من 
المحسوم أن لا يصل إلى القيادة - كما 
إلى الرئاسة - إلا ذاك الآمن للمقاومة. 
ــيْ 

َ
أحـــيـــانـــاً يـــصـــدق الــــرهــــان كــتــجــربــت

إميل لحود بأن لا يُعثر له على خطأ 
ب  واحـــد فــي 18 ســنــة، وأحــيــانــاً يُخيَّ

كما مع ميشال سليمان.

عندما تصبح الرئاسة أعلى رتب الجيش

ما خلا فؤاد شهاب، لم 

خب 
ُ
 قائد للجيش انت

َ
يحظ

رئيساً باحترام الانتخاب 

واحترام البقاء في 

منصبه

جوزف عون

بين الخطوط الحمر

الكامل  الفصل  احــدث  الخامس  الشهر 
بـــن عـــرســـال ومــســيّــســيــهــا. لــكــن ايــضــاً 
ــامــــل بــن  ــكــ ــارة الـــفـــصـــل الــ ــ ــفـ ــ اطــــلــــق صـ
الجيش والسياسين. ذلك ما سيُختبر 
بعد وقــت قصير تباعاً في التعيينات 
والــتــشــكــيــات الــعــســكــريــة وامــتــحــانــات 
ــاد ابـــــــواب  ــ ــ ــــصـ ــ ــة وايـ ــيــ ــربــ ــحــ الـــكـــلـــيـــة الــ
الـــوســـاطـــات. كــذلــك لـــن يُـــقـــرع بــابــه من 
اســافــه حاملي  على  المعتادين  اولــئــك 

الكوتات.
القائد نسبٌ  بــن عــون الرئيس وعــون 
بــعــيــد قــلــيــل الاهــمــيــة. الاول مـــن حـــارة 
حـــريـــك والـــثـــانـــي مـــن الــعــيــشــيــة. الا ان 
ــقـــربـــى الـــبـــعـــيـــدة، الــهــامــشــيــة  عـــاقـــة الـ
فــي قـــرار الاخــتــيــار، تــرجــع الــى تجاور 
ــة الــقــائــد مـــن آل نــعــمــة في  عــائــلــة زوجــ
الــرئــيــس، لسنوات  حـــارة حــريــك عائلة 
ــلــــة ســــاهــــمــــت فـــــي اخـــتـــاطـــهـــمـــا.  طــــويــ
وحــدهــا الارض جــمــعــت بــيــنــهــمــا. اول 
المــدرســة  فــي  المــتــخــرّج  معرفة الضابط 
كــانــت  بــــقــــائــــده،  عـــــام 1985  الـــحـــربـــيـــة 
ــر ســقــوط  فـــي الــســنــة الــتــالــيــة، عــلــى اثــ
الثاثي عــام 1986، مــا افضى  الاتــفــاق 
ــى انــــــــــدلاع جــــــــولات قــــتــــال انـــتـــقـــامـــاً  ــ ــ الـ
ــا وحــــلــــفــــاؤهــــا عــلــى  ــ ــوريــ ــ ــا ســ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ قـ
الجيش والقوات اللبنانية في المناطق 
المــســيــحــيــة. احــــداهــــا جــبــهــة الـــــــــدوّار - 
ــلـــى طــــريــــق بـــكـــفـــيـــا، المــقــر  ــرون عـ ــيــ ــعــ الــ
الصيفي لقصر الرئاسة ومسقط امن 

ــان رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــدة كــ ــ ــرة واحــ مــ
وقائد الجيش من العائلة نفسها. عنّ 
فــؤاد شهاب نسيبه في شجرة الامــارة 
عادل شهاب قائداً للجيش، فترافقا في 
انتخاب  أوان  الى نهايتها. في  الولاية 
ــيـــس الـــخـــلـــف امـــتـــنـــع عــــن تــســمــيــة  الـــرئـ
لئا  شــهــاب  عبدالعزيز  الآخـــر  نسيبه 
يخلف شهابي شهابياً. لم يحلم عادل 
بعدما  التقاعد  وآثــر  بالرئاسة  شهاب 
كانت قبضة الجيش في عهد الرئيس 
بـــن يـــــديْ رجـــلـــيْـــه الـــقـــويـــن الــواســعــي 
التأثير: رئيس الاركــان يوسف شميط 

ورئيس الشعبة الثانية انطون سعد.
سمّى ميشال عــون جــوزف عــون قائداً 
فــي 8  الــــوزراء  للجيش، فعيّنه مجلس 
آذار 2017 كي يرافقه في ولايته، مع ان 
موعد احالته على التقاعد متأخر الى 
10 كانون الثاني 2024، الى وقت طويل 
ــة الــرئــيــس الــحــالــي.  بــعــد انــقــضــاء ولايــ

حتى ذلك الموعد سيحدث الكثير.
كانت المرة الاولــى، منذ اتفاق الطائف، 
تكون الكلمة الفصل في التعين لرئيس 
الجمهورية، فيعبر في مجلس الوزراء 
. لــم يحصل ذلــك على صـــورة ما 

ً
ســهــا

كـــان قــبــل اتـــفـــاق الــطــائــف. كـــل مَـــن كــان 
الــى طــاولــة مجلس الــــوزراء لــه حصته 
فــي التعيينات الامــنــيــة. فــوق ذلــك كان 
تــفــاهــم مــيــشــال عـــون وســعــد الــحــريــري 
فــي اول ايــامــه. هــذه المـــرة اتــخــذ رئيس 
يحرص  لم  المعاكس:  الموقف  الحكومة 
عــلــى »جــبــهــة الــنــصــرة« و»داعـــــش« في 
ــــوزف عــــون فـــي 19  عـــرســـال، فــأطــلــق جـ
في  الــــجــــرود«  »فـــجـــر  حــمــلــة   2017 آب 
بعلبك والــقــاع. كانت قد زالــت الحاجة 
الــى دور جــان قهوجي بعدما اضحى 
في التقاعد، وبدأت الحاجة الى القائد 
الجديد، الآتي الى المنصب من عرسال 
الــتــاســع. في  الـــلـــواء  نفسها عــلــى رأس 

الاتفاق.  اسقاط  قــرار  صاحب  الجميّل 
كان المازم عون في فوج المغاوير الذي 
دُعي الى منع سقوط الجبهة. نجحت 
التماس هناك  المهمة بصمود خطوط 
فيها  الفوج  بعد معركة ضارية خسر 
شــــهــــداء. حــفــظ قـــائـــد الــجــيــش مــيــشــال 
عــــون يــــومــــذاك اســـمـــه مـــن بـــن ضــبــاط 
آخرين. الاختبار الثاني كان عام 1990 
في القاعدة الجوية في ادما ابان حرب 
الالــغــاء المــتــبــادل بــن الــجــيــش المؤتمر 
برئيس الحكومة العسكرية الانتقالية 
والــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة. حـــوصـــر المــوقــع 
المقصور على مساحة كيلومترين من 
ر اســقــاطــه، 

ّ
جــهــاتــه الاربــــع بــعــدمــا تــعــذ

الــى ان تمكنت وساطة الآباتي بولس 
اجــاء  مــن  ابوسليمان  نعمان وشــاكــر 
ــر مـــن بينهم  ــاويـ ــغـ حــامــيــتــه ســـريـــة المـ
المــازم الاول عــون. حفظ قائد الجيش 
الاسم مجدداً. انقطع تواصله بضباطه 
15 عاماً بابعاده الى منفى قسري. في 
المرحلة الجديدة في ظل القائد الخلف 
للجيش اميل لحود واجه جوزف عون 
خيبتن: اولـــى بــالــغــاء اقــدمــيــة سنتن 
حصل عليها في مرحلة القائد السابق 
تداعيات  للخلف لانــهــاء  قـــرار  اول  فــي 
ــــدث ومـــحـــو حــقــبــة مــيــشــال  ــان حـ ــ مــــا كـ
عون في ذاكرة ضباطه، ثم - كما سائر 
الضباط المنضوين سابقاً في الجيش 
 - المــؤتــمــريــن مــنــه عــامــي 1989 و1990 

بــابــعــاده الـــى مـــواقـــع غــيــر قــتــالــيــة هو 
الآتي من فوج المغاوير.

كأي قائد للجيش، سواء رَامَ وضمر او 
جهر وتجرأ او تجاهل كأنه غير معني، 
يدرك صاحب المنصب ان الظرف وحده 
يضعه في الهدف. لا يعود مهماً اذذاك 
الافـــراط فــي كــام السياسة او تقتيره. 
لذا يكون من الطبيعي ان يهتم القادة 
المــتــعــاقــبــون بــالــكــام فــي الــســيــاســة في 
غرف منعزلة، ويتجنبونه في الحلقات 
المــفــتــوحــة. احـــد شــــروط اقــفــال الابــــواب 
اشهر  فــي  بالصحافين  اللقاء  تــفــادي 
الــخــصــوبــة فــي الاســتــحــقــاق الــرئــاســي. 
كاهما، الافصاح والاستنتاج، مضران 
القائد  مــن  ايــاً منهما لا يصنع  ان  مــع 

رئيساً.
يقتضي بكل قائد للجيش - لأنه مرشح 
الــســلــم والــحــرب معاً  أوان  فــي  طبيعي 
السياسين  اخــفــاق  الانــتــظــار بصبرٍ   -
في اتفاقهم على رئيس من بينهم، كي 
ر لهم المــخــرج الــصــائــب فــي رئيس  يُــبــرَّ
لا يــمــت بــصــلــة الــــى مــجــتــمــعــهــم، ان لم 
القادة  الغالب يملأ  في  يكن نقيضهم. 
المحتملون للرئاسة، في كل عهد، الوقت 
للتدرّب على ما قد يأتي فا يفاجئهم 
لجان  خــبــا.  اذا  يــخــيّــبــهــم  اتــــى، ولا  اذا 
عبيد عبارة مأثورة هي ان الاستحقاق 
الــرئــاســي هــو مــن »حسن حــظ البعض 

وسوء حظ البعض الآخر«.

ــدأه.  ــ ــان بـ ــ كـــرئـــيـــس مـــدنـــي يــكــمــل مــــا كـ
التي  الاستثنائية  الصورة  تلك  كانت 
ح في ما بعد، لقائد للجيش صار 

َ
لم يُت

لــرئــيــس حــتــى، أن يحظى  أو  رئــيــســاً، 
باحترام الانتخاب، لكن كذلك باحترام 
البقاء في منصبه. ليس مصادفة بعد 
مرور دهور الاستحقاقات أن تستعاد، 
قــبــل كــل انــتــخــابــات رئــاســيــة وإبــانــهــا 
وبعدها، صــورة فــؤاد شهاب الرئيس 
ــه بـــه دونـــمـــا أن يــشــبــهــه أحـــد.  المــتــشــبَّ
عــامــاً على  الــرجــل بعد 58  يُنصف  أن 
انقضاء ولايته، و49 عاماً على رحيله، 
على  به  يؤتى  تقريباً  الوحيد  فيكون 

ذكر المثال.
أمـــا مــا بــعــد اتــفــاق الــطــائــف، فأضحى 
وصـــــول قـــائـــد الــجــيــش إلــــى الــرئــاســة 
فــي صــلــب تــقــالــيــد الاســتــحــقــاق وأحــد 
شــــروطــــه الـــــازمـــــة: أن يــــكــــون الـــقـــائـــد 
يمسي  وأن  حتمياً،  طبيعياً  مرشحاً 
. بــــن عــــامــــي 1989 

ً
ــتـــمـــا ــاً مـــحـ ــيـــسـ رئـ

في  جـــديـــدة  مــعــايــيــر  نـــشـــأت  و2016، 
حه 

ّ
تعيينه أو في ترشيحه أو في ترش

حتى إلى رتبة رئيس مفترض لرئاسة 
الجمهورية:

أولها، أن لا يختاره رئيس الجمهورية، 
لــم يرشحه ويُستبعَد  بــمَــن  يــؤتــى  بــل 
مــرشــحــوه. لا يــكــون رجــل الرئيس في 
الــجــيــش، بــل الــرئــيــس الــخــلــف المــؤجــل 
فـــي الـــجـــيـــش. لــــذا لـــم يــعــد افــتــراضــيــاً 
إبصار الرئيس والقائد في مرحلة ما 
بعد اتفاق الطائف على طرفي نقيض. 
لا يـــجـــمـــع بــيــنــهــمــا ســـــوى الـــغـــمـــوض 
والالــتــبــاس وســــوء الــنــيــات والأحــكــام 
ــراوي  ــ ــة. لــــم يـــخـــتـــر الــــيــــاس هــ ــقـ ــبـ المـــسـ
ـــــح إمـــيـــل لــحــود 

ّ
إمـــيـــل لـــحـــود، ولا رش

بــدوره  لــم يسمِّ  الــذي  ميشال سليمان 
جــان قهوجي. حسمت ســوريــا تعين 
دونما  سليمان  وميشال  لحود  إميل 
اســـتـــمـــزاج رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة رأيــــه. 
بــخــروجــهــا لـــم تــتــبــدّل قـــواعـــد الــلــعــبــة. 
ــاج قــــــرار تــعــيــن جـــــان قــهــوجــي،  ــتــ احــ
قــبــل الــــوصــــول إلــــى مــجــلــس الـــــــوزراء، 
إلــــى ســلــبــيــة مــيــشــال ســلــيــمــان حــيــال 
تــعــيــن جــــورج خــــوري المــديــر الــســابــق 
وإيجابية  للجيش،  قائداً  للمخابرات 
خــــــروج اســـــم جـــــان قـــهـــوجـــي مــــن عــن 

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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 برسم الجواب، 
ً

عوض أن يكون سؤالا

غني 
ُ

صار الجواب المعروف القاطع ي

عن السؤال: رئاسة الجمهورية آخر رتب 

الجيش. التالية، لكنها الأخيرة، بعد رتبة 

عماد. كل عماد، المفترض أنه في 

المنزلة العليا التي تسبق التقاعد، مؤهل 

عفوياً لأن يصير رئيساً للجمهورية

 الفاتيكان
ّ
سر

مــرّتــان في سنة واحــدة ســأل الفاتيكان 
عــن قــائــد الــجــيــش جــــوزف عـــون ورغــب 
فــي الــتــحــدث إلــيــه. فــي الــغــالــب لــيــس ثمّة 
السؤال  إلى  الرسولي  الكرسي  ما يدعو 
بشؤونهم،  الاهتمام  ولا  عسكريين  عن 
ولا الــعــســكــريــون يــتــقــنــون لــغــة الــكــرادلــة 
النفس  الدفاع عن  والأساقفة، ولا حتماً 
بالتسامح والغفران والعفو والمصافحة.

الفاتيكان  عندما حضر وزيــر خارجية 
المــونــســنــيــور بـــول ريــشــارد غــالاغــر إلــى 
ــانـــي، حمل  ــثـ الـ بـــيـــروت فـــي 31 كـــانـــون 
الــســفــيــر الــبــابــوي المــونــســنــيــور جـــوزف 
ــد الـــجـــيـــش رســـالـــة  ــائـ ــــى قـ ســيــبــتــيــري إلـ
مفادها الآتي: يرغب الوزير في مقابلته. 
الــيــرزة، وليس مألوفاً  لا يسعه أن يــزور 
ــارة الــقــائــد الــســفــارة الــبــابــويــة. اقــتــرح  زيــ
جمعهما إلى غداء تكريمي لغالاغر إلى 
طــاولــة رئــيــس أســاقــفــة بــيــروت للموارنة 
المــطــران بــولــس عــبــد الــســاتــر الـــذي يتيح 
ــراد. بحسب  ــفــ لــهــمــا عــقــد لـــقـــاء عــلــى انــ
الــــرواة، وصــل النبأ إلــى جــبــران باسيل 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي  ــ ــب إلــــــى رئ ــرغــ فــ
الغداء  موعد  في  الزائر  الوزير  استقبال 
المتفق عليه، واستبقائه إلى مائدة القصر 
ذلك ما حصل. كان رئيس  الجمهوري. 
الغداء  فــي  حــاضــراً  الحر  الوطني  التيار 
الرباعي مع الرئيس والوزير والسفير. لم 
أياً  لبنان  زيارته  التقى في  يكن غالاغر 
إياها  قاصراً  السياسيين،  الأفــرقــاء  من 

على الرؤساء الثلاثة.
فــي الــغــداة، الأول مــن شــبــاط، قبل توجه 
وزيـــر خــارجــيــة الــكــرســي الــرســولــي إلــى 
قصر بعبدا، خابر قائد الجيش وأخطره 
بـــأنـــه ســـيـــزوره فـــي مــكــتــبــه فـــي الـــيـــرزة. 
التقيا لساعة ونصف ساعة،  على الأثر 
ــا فـــي ثـــلاثـــة مـــواضـــيـــع: صــمــود  وخـــاضـ
الــجــيــش فـــي الأزمـــــة المــعــيــشــيــة الــخــانــقــة 
فــي الــداخــل، الــنــزوح الــســوري إلــى لبنان 
وكــلــفــتــه الأمــنــيــة عــلــى الــجــيــش، ترسيم 

الحدود البحرية اللبنانية - الإسرائيلية.
ســـــأل عـــنـــه الـــفـــاتـــيـــكـــان مــــجــــدّداً وطــلــب 
ــه. هــــذه المـــرة  ــيــ الاجـــتـــمـــاع بـــه عــلــى أراضــ
ــاً، إلا أن مــصــدر  ــراجــ أكـــثـــر إحــ ــوقـــف  المـ
ــقــاء عــاجــل كـــان مـــن أمــين  الـــدعـــوة إلـــى ل
سر الدولة )رئيس الحكومة( الكاردينال 
دوائــر  فــي  ليس معتاداً  بــارولــين.  بيترو 
الرسولي توجيه دعوة رسمية  الكرسي 
إلى قائد للجيش، ولا مألوفاً زيارة قائد 
للجيش إلى هناك والاجتماع بالمسؤولين 
الكبار خارج البروتوكول الصارم. انتهى 
الفاتيكان من  المطاف مــرة أخــرى بطلب 
الحكومة الإيطالية توجيه رئيس الأركان 
الأدمــيــرال غيسبي كافو دراغـــون دعوة 
ــا على  لــزيــارة رومـ اللبناني  نــظــيــره  إلـــى 
الترتيبات  نــجــزت 

ُ
أ أيــام  فــي ثلاثة  عجل. 

 جوزف عون 
ّ
الكاملة. صباح 7 أيلول حط

في مطار روما. تمّت اللقاءات المعلنة مع 
نظيره ووزيـــر الــدفــاع الإيــطــالــي لــورنــزو 
المقصود  ن، وهو 

َ
المعل أما غير  غيريني. 

الـــزيـــارة، فاجتماع قائد  فــي الأصـــل فــي 
الـــجـــيـــش فــــي الـــفـــاتـــيـــكـــان بـــالـــكـــارديـــنـــال 
هذا  بقي  غالاغر.  والمونسنيور  بارولين 
الجانب في زيارة إيطاليا مكتوماً دونما 

أن يخفي دلالته وتوقيته.
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تقرير

تقريرتقرير

ميسم رزق

مـــع اســـتـــمـــرار مــســلــســل الــتــعــطــيــل في 
ملف تفجير مرفأ بيروت، من »بطولة« 
رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي 
ــر الـــتـــســـاؤلات عن 

ُ
ســهــيــل عـــبّـــود، تــكــث

التي يعقدها المجلس  مصير الجلسة 
غداً للبتّ في قرار تعيين قاضٍ رديف 
ـــق الـــعـــدلـــي طــــــــارِق الـــبـــيـــطـــار، 

ّ
لـــلـــمـــحـــق

بعدما نجحَ عبّود في إفشال الخطوة 
القاضي عفيف الحكيم،  مهدداً، ومعه 
ــن الــجــلــســة الـــتـــي عُـــقِـــدت  بـــالـــخـــروج مـ

الثلاثاء الماضي.
 

َ
وفق القضاء  في تسيير  عبّود  إمعان 

ر إلى مزيد من التصعيد 
ّ

أهوائه يؤش
الــذي قد يأخذ منحى مواجهة كبيرة 

 عبّود وأهالي الموقوفين من جهة، 
َ
بين

وبينه وبين التيار الوطني الحر الذي 
 أخــيــراً على خــط القضية بشكل 

َ
دخـــل

مباشر.
فــبــعــدمــا انـــضـــمّ مــنــاصــرو الــتــيــار إلــى 
أهالي الموقوفين، وزارَ وفد ضمّ النواب 
ــبــــور، نـــدى  ــربـــل مــــــــارون، جــيــمــي جــ شـ
التوم  بستاني، جورج عطالله، سامر 
وســــيــــزار أبــــي خــلــيــل، رئـــيـــس مجلس 
يبتّ  قــاضٍ  بتعيين  للمطالبة  القضاء 
في إخلاءات السبيل، علمت »الأخبار« 
أن عــبــود تــقــدّم بــشــكــوى جــزائــيــة أمــام 
ــنـــائـــب  ــام الـــتـــمـــيـــيـــز ضـــــد الـ ــ ــ مــــدعــــي عـ
ــال الــــذي  مـــــــارون عـــلـــى خــلــفــيــة الـــســـجـ
حصل بينهما والكلام، متهماً النائب 
ــقـــدح والـــــــذم« ومُــطــالــبــاً  »الـ ـــ الـــعـــونـــي بـ

برفع الحصانة عنه! وتلا ذلــك، إعلان 
ــأ، ســامــي  ــ ــرفـ ــ ــــوف فــــي قـــضـــيّـــة المـ ــوقـ ــ المـ
حــســين، إضــرابــاً عــن الــطــعــام حتى فكّ 
آخرين  أهالي موقوفين  أســره. ويؤكد 
أن هــــــــؤلاء ســــيــــحــــذون حـــــــذو حــســين 
أمـــراض  مــن  يــعــانــي  الــــذي  السبعيني 
القلب والضغط والسكري، في انتظار 
ج عن جلسة الغد. وفي حال 

ُ
ما سينت

التسويف،  مواصلة  على  عــبّــود  أصـــرّ 
ر 

ّ
سيكون عليه، وفق الأهالي، »التحض

لــجــولــة جــديــدة مــن الــتــصــعــيــد بعدما 
انكشف هدفه من الإجراءات التي يقوم 
الملف  اتــضــح تسييسه  وبــعــدمــا  بــهــا، 
السياسي«،   لمشروعه 

ً
وتطييفه خدمة

لـــــذلـــــك صـــــــــارَ لــــــم يـــــعُـــــد فــــــي الإمـــــكـــــان 
»الــســكــوت عــن مــمــارســاتــه، خصوصاً 
الثالثة  يدخلون سنتهم  الموقوفين  أن 
في الاحتجاز من دون محاكمة، بحجة 
ــلـــت عــمــل  ـ

ّ
أن الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة عـــط

»المحقق  أن  الــبــيــطــار«، علماً  الــقــاضــي 
 بإمكانه أن يتخذ قــرارات 

َ
العدلي كــان

بإخلاء السبيل لكنه لم يفعل إلا لقلة 
بعدَ تدخل مرجعيات سياسية  قليلة 

وروحية«.
ع أن يتراجع عبّود بسهولة، 

ّ
ولا يُتوق

خــصــوصــاً أنـــه، كــمــا الــبــيــطــار، يحظى 
بدعم السفراء الغربيين الذين سارعوا، 
فــــور الإعـــــلان عـــن قــــرار بــتــعــيــين قــاض 
رديـــف لــلــبــيــطــار، إلـــى الــقــيــام بــجــولات 
عــلــى الــســيــاســيــين ومــــن بــيــنــهــم وزيـــر 
الــعــدل هنري خـــوري، للاستفسار عن 
هــذا الملف والــســؤال عــن اســم القاضي 
الجديد، ملوّحين بوضوح إلى احتمال 
تــدويــل قضية المــرفــأ بطلب مــن أهالي 
الضحايا، علماً أنهم، بحسب أوساط 
لعة، سمعوا كلاماً مباشراً بأن هذا 

ّ
مط

الأمــــر »يــحــتــاج إلــــى قــــرار مـــن مجلس 
الوزراء وهو أمر غير متاح، على عكس 
الرئيس  اغــتــيــال  مــا حصل فــي قضية 

رفيق الحريري«.

أهالي موقوفي المرفأ:

 عبود بعد الثلاثاء
ّ

تصعيد ضد

م بشكوى 
ّ

عبود تقد

جزائية ضد النائب شربل مارون 

طالباً برفع الحصانة عنه
ُ

م

استمرار التحقيق في تعذيب موقوف حتى الموتصيدا تحت حكم العصابات
علي حشيشو

مشهد مستجدّ على صيدا ذاك الذي 
شهدته المدينة يوم الجمعة الماضي. 
»زعــــــــران« احـــتـــلـــوا شــــــوارع عــاصــمــة 
 
ً
ــنـــوا ضـــربـــاً وســحــلا ــعـ الـــجـــنـــوب وأمـ
وتشطيباً بالسكاكين والشفرات… و 

إطلاقاً للنار.
المــوقــعــة الــكــبــرى كـــانـــت قــــرب متجر 
ــــس« عـــــنـــــدمـــــا هــــاجــــمــــت  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ »سـ
ــبـــان ســــيــــارة بــداخــلــهــا  مــجــمــوعــة شـ
الــعــام مــع عائلته.  عنصر فــي الأمـــن 
وعــلــى خــلــفــيــة إشـــكـــال فـــــردي، احــتــل 
أفـــــراد الــعــصــابــة الـــشـــارع وأوســـعـــوا 

عبدالله قمح

تــســتــمــر الــتــحــقــيــقــات فـــي فــضــيــحــة مقتل 
المــــوقــــوف الــــســــوري بـــشـــار الـــســـعـــود تحت 
التعذيب لدى المكتب الإقليمي التابع لأمن 
الـــدولـــة فـــي بــنــت جــبــيــل قــبــل نــحــو شــهــر، 
مراجعة  عملية  الجهاز  قيادة  بــدأت  فيما 
وتشاور مع أجهزة أخرى لإدخال تعديلات 

على آليات العمل بما يمنع تكرار الأمر.
ــيــــس فــي  ــرئــ مـــســـلـــكـــيـــاً لا يــــــــزال المـــتـــهـــم الــ
ــســــوري، المــــلازم  جــريــمــة قــتــل المــــوقــــوف الــ
لــــدى »الــســجــن  أول ح. إبـــراهـــيـــم مــوقــوفــاً 
المـــركـــزي« وإلــــى جــانــبــه الــرتــيــب ي. بـــرّي 
المــتــهــم بــــدوره بــأنــه المــســؤول عــن تعذيب 
المــوقــوف القتيل. وعلم في هــذا الإطــار أن 
التوقيفات انحصرت فيهما، بعدما أفرج 
عـــن المــوقــوفــين الآخـــريـــن وهــمــا مـــن عـــداد 
عناصر مكتب بنت جبيل الإقليمي، بعد 
الاســتــمــاع إلــيــهــمــا، وبــعــدمــا اتــضــح عــدم 
وجــود علاقة لهم بما حصل لوجودهما 
ــة، إلـــــى جــــانــــب مـــحـــدوديـــة  ــارج الــــغــــرفــ ــ ــ خـ
صلاحيتهما ربطاً بوجود ضابط ورتيب 

أعلى رتبة.
وفي المعلومات أن الموقوف ي. برّي اعترف 
الضحية  بتعذيب  بقيامه  المحققين  أمـــام 

وضربه باستخدام أسلاك شاحن الهاتف 
الــخــلــوي خــاصــتــه، مــا دفــع بالمحققين إلى 
الإشــــــارة بــعــرضــه عــلــى طــبــيــب نــفــســي، لا 
الرياضية.  المنشطات  يتعاطى  أنــه  سيما 
فـــهـــو مــحــل  إبـــراهـــيـــم  المـــــــلازم أول ح.  ــا  ــ أمـ
تحقيق لتقديمه إفادات كاذبة إلى رئيسه 
فــي الــجــهــاز وإلـــى مــفــوض الــحــكــومــة لــدى 
فــادي عقيقي  القاضي  العسكرية  المحكمة 
حــول حقيقة ما جــرى، إضافة إلــى اتهامه 
بالعمل على تزوير تقرير الطبيب الشرعي 
الــذي كشف على جثة السوري القتيل في 

مستشفى تبنين.
ــار« أن اجــتــمــاعــات عــدة  ــبــ وعــلــمــت »الأخــ
الدولة  فــي  عُــقــدت مــع مرجعيات رسمية 
إضافة إلى قضاة، ليحصل بعدها تشاور 
ــن الــــدولــــة وأجـــهـــزة  ــادة جـــهـــاز أمــ ــيـ بـــين قـ
ــرى، فــي ســيــاق المــســاعــدة على  أمــنــيــة أخــ
صعيد  على  وتغييرات  تعديلات  إنــجــاز 
آلية التحقيق المعتمدة. وتقرر إنشاء فرع 
المـــركـــزي في  المــقــر  فــي  مــركــزي للتحقيق 
يتم  بحيث  بــيــروت،  فــي  البيضاء  الرملة 
تجميع المــوقــوفــين فــي قــضــايــا أســاســيــة 
ضباط  بــإشــراف  هــنــاك  معهم  للتحقيق 
من رتب عالية، بينما يصار إلى إخضاع 
الضباط في المراكز الإقليمية إلى دورات 

تأهيل للتوقف عن كل أساليب التحقيق 
السابقة.

التحقيق  قاضية  تــزال  لا  ثانية،  مــن جهة 
نجاة أبو شقرا تتابع تحقيقاتها في ملف 
الخلية )الموقوف القتيل من ضمنها( التي 
أوقــفــهــا جــهــاز أمـــن الـــدولـــة، والــتــي أفـــادت 
أفرادها أعضاء في تنظيم  بأن  تحقيقاته 
داعــــش، وبــأنــهــم قــدمــوا اعــتــرافــات موثقة 

بالصوت والصورة.
ــاع إلــيــهــم  ــمـ ــتـ وقــــد أعــــــادت الــقــاضــيــة الاسـ
ما  فنفوا  العسكرية.  المحكمة  فــي  مــجــدداً 
انتزعت  الاعــتــرافــات  إن  قائلين  بــه  اتهموا 
مــنــهــم »تـــحـــت الـــتـــعـــذيـــب«، بــعــدمــا عــلــمــوا 
بــــوفــــاة زمـــيـــلـــهـــم بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، فــتــمــت 
نقله  قبل  المسجلة  باعترافاته  مواجهتهم 
إلى الجنوب لمواجهته بالموقوفين الآخرين. 
وقد ذكر في اعترافاته أنه كان على معرفة 
نفسه،  التنظيم  إلــى  منتمون  وأنــهــم  بهم 
وأنـــهـــم عــمــلــوا فـــي مـــجـــال تـــرويـــج الــعــمــلــة 
المـــزورة لاحــقــاً. وعُــلــم أن قاضية التحقيق 
أيــام مذكرة توقيف  العسكري قطعت قبل 
بجرم  الموقوفين  مــن  اثنين  بحق  وجاهية 
الانـــتـــمـــاء لــتــنــظــيــم إرهــــابــــي والـــقـــتـــال فــي 
صفوفه، تمهيداً للادعاء عليهم وإحالتهم 

إلى المحاكمة.

العائلة ضرباً على مرأى من عشرات 
المـــواطـــنـــين الـــذيـــن لـــم يـــتـــجـــرأوا على 
ن 

ّ
تفن وقــد  الضحايا.  لإنقاذ  التدخل 

بــطــل ملاكمة،  بينهم  الـــزعـــران، ومـــن 
في التنكيل بأحد أفراد العائلة، فشجّ 
»مفتاح جنط« ثم تناوب عدد  رأسه بـ
من الزعران على لكم الضحية المرمي 
أرضاً بلا حركة وسط بركة من الدم. 
ومــع أن حاله كــان يوحي بأنه فارق 
الحياة واصل هؤلاء ضربه بشيء من 
الاستعراض وكثير من التلذذ. فمزق 
بالسكين وشطب  المهاجمون صــدره 
أحدهم وجهه في حركة »سيركية«، 
إذ كان يهجم عليه ويشطبه بالشفرة 
ثم يركض حوله ويعاود الكرّة، قبل 
أن يتناوبوا على ترهيب »الحضور« 
عـــلـــى جـــانـــبـــي الــــطــــريــــق بــالــشــتــائــم 
وإطـــلاق الــرصــاص، قبل أن يــغــادروا 

مهدّدين بتكسير »أكبر راس«.
بعد ساعة، وفي حادث منفصل أفلت 
مــســعــور آخــــر فـــي مــنــطــقــة الــهــلالــيــة 
ــن غــريــمــه بــطــعــن شــــاب لا  وانـــتـــقـــم مـ
ناقة لــه ولا جمل بسكين غــرزهــا في 
بطن القتيل )20 سنتمتراً وفق تقرير 
الــطــبــيــب الــشــرعــي( قــبــل أن يــفــرّ إلــى 

»جهة مجهولة« يفر إليها كل الجناة 
بعد ارتكاب جرائمهم.

تـــرافـــق ذلــــك مـــع حـــادثـــة انــتــحــار في 
ــرا واحــــــتــــــراق خـــــزانـــــات مــــــازوت  ــبــ عــ
قـــرب خــط الــســكــة ومــشــكــل فـــردي في 
الـــســـوق الـــتـــجـــاريـــة... ولــوهــلــة، شعر 
ــيـــداويـــون بــــأن المـــديـــنـــة صـــارت  الـــصـ

تحت حكم العصابات.
مــا جمع بــين الــزعــران فــي الحادثين، 
سمعتهم السيئة وتاريخهم الحافل 
ــاك كــــرامــــات  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ فـــــي الـــتـــشـــبـــيـــح وانـ
ـــــــوّات« 

ُ
ــنـــاس وابـــتـــزازهـــم لـــدفـــع »خ الـ

الــحــســابــات« بين  وامــتــهــان »تصفية 
متخاصمين بتحصيل حقوق طرف 
ــقــــاء مـــبـــلـــغ مــن  مــــن الــــطــــرف الآخـــــــر لــ
المــال، مع ما يترافق مع ذلك من أذى 

وضرب وإهانة.
 لولا 

ً
العصابة لم تكن لتعيث بلطجة

الغطاء السياسي الذي كانت تتمتع 
أفرادها  أن  إذ  المستقبل،  به من تيار 
كانوا من ضمن جهاز مرافقة الأمين 
ى 

ّ
العام للتيار أحمد الحريري، وتول

فــي الحملات  الــقــذرة  هـــؤلاء المهمات 
المــديــنــة،  فــي  للمستقبل  الانــتــخــابــيــة 
وكانت تحت تصرفهم رخص سلاح 

وسيارات مفيّمة ومواكب.
قاتل فتى الهلالية فقد كان ذاع صيته 
منذ فتنة أحمد الأسير كعنصر في 
»سرايا المقاومة«، ومن ثم كمسؤول 
نشر  لكنه  عبرا.  منطقة  في  للسرايا 

على صفحته على فيسبوك قبل عدة 
أشــهــر كــتــاب اســتــقــالــتــه مــن الــســرايــا 
»لأسباب شخصية وتراكمات أخطاء 

ومشكلات تنظيمية وإدارية«.
الـــنـــائـــبـــة الـــســـابـــقـــة بــهــيــة الـــحـــريـــري 
ــارة الـــضـــحـــايـــا فــي  ــ ــ ــــى زيـ ســــارعــــت إلـ
المستشفى وزارها المدير العام للأمن 
ــيـــم. لكن  الـــعـــام الـــلـــواء عـــبـــاس إبـــراهـ
أن  مخاوف  أحيا  القصر  في  المشهد 
يــجــري حــل »المــشــكــل« عــلــى الطريقة 
الــلــبــنــانــيــة بـــعـــدمـــا أوقــــفــــت عــنــاصــر 
حزبية أفراد العصابة إثر فرارهم إلى 
متهم 

ّ
وسل الجنوبية  الخرايب  بلدة 

لـــلأمـــن الـــعـــام. فــيــمــا أعــلــنــت عــشــيــرة 
الشاب أنه »إذا لم تأخذ الدولة حقنا 

سنثأر لابننا وقد أعذر من أنذر«.
 
ً
ــتـــلا ــال الــــعــــصــــابــــات قـ ــ ــقـ ــ ــــلات عـ ــفــ ــ انــ
 وابـــــتـــــزازاً يــأتــي 

ً
وإجـــــرامـــــاً وســــرقــــة

ــز الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة  ــجــ ــل عــ ــ ــــي ظــ فــ
بــســبــب تـــداعـــيـــات الأزمـــــة المــعــيــشــيــة 
الــتــي اضـــطـــرت الــقــيــادة إلـــى إعــطــاء 
عــــنــــاصــــرهــــا إجـــــــــــــازات طــــويــــلــــة مــا 
الـــــدوريـــــات  ــــي  فـ تـــقـــصـــيـــر  إلــــــى  أدى 
ــات. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــراسـ ــ ــــحـ والـ
يقول مواطن سُرقت دراجته النارية 
إنه اتصل بمخفر صيدا للإبلاغ عن 
ع  »خليها  المسؤول  فأجابه  السرقة 
بعضنا  نربط  عم  بالليل  نحنا  الله 
بالكلبشات حتى ما يجوا يسرقونا 

بالمخفر«!.

جهاد اسماعيل *

 لـــأزمـــة الــحــكــومــيّــة المــنــبــثــقــة عـــن إشــكــالــيــة 
ً
اســتــكــمــالا

ــدى امــكــانــيــة حــكــومــة تصريف  تــشــكــيــل الــحــكــومــة ومــ
الاعــمــال فــي مــمــارســة صــاحــيــات رئــيــس الجمهورية 
أخيراً عن مصادر  قل 

ُ
ن الرئاسي،  الشغور  فترة  خال 

الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون أنــــه »فــــي حــــال عــــدم تشكيل 
الحكومة سيعمَد قبل يوم من نهاية ولايته إلى إصدار 
مرسوم بقبول استقالة الحكومة )وهو مرسوم يصدر 
عــادة يــوم صــدور مــرســوم تأليف الحكومة الــجــديــدة(، 
لكنه سيصدره من دون تشكيل حكومة جديدة. وفي 
هذه الحالة، تصبح حكومة ميقاتي الحالية غير مكلفة 
 

ّ
تفقد شرعيتها ولا يحق وبالتالي  الأعمال،  بتصريف 

لأي وزيــر فيها القيام بــأي عمل فــي وزارتـــه، مــا يعني 
وإجبار هؤلاء  تامة،  التنفيذية بصورة  السلطة  تعطيل 
على الإتيان إلى عون لتشكيل حكومة يوافق عليها هو، 

ع مرسوم تأليفها«..
ّ
فيوق

الــتــحــلــيــل، بـــرأيـــنـــا، لا يــســتــقــيــم مـــع المــنــطــق   أنّ هــــذا 
ّ

إلا
الدستوري، وذلك لأسباب التالية:

القديمة،  المـــادة 53  التحليل مــن  - ينطلق اصــحــاب هــذا 
قــبــل الــتــعــديــل الــدســتــوري الــصــادر عـــام 1990، عندما 
الحكومة متى  اقالة  الجمهورية  رئيس  كان في مقدور 
المستقيلة،  او  ــقــالــة 

ُ
الم للحكومة  تكليف  وإصــــدار  شـــاء، 

 بالعرف او التقليد المتبع آنذاك، يقضي في إمكان 
ً
عما

تصريف الاعمال خال الفترة الفاصلة ما بين استقالة 
او اقالة الحكومة وتأليف حكومة أخرى، أمّا بعد صدور 
التعديل الدستوري، عبر المادة 69 من الدستور، فصارت 
محددة  مستقيلة  واعتبارها  الحكومة  استقالة  حــالات 
على وجه الحصر، وبصورة حكميّة، ومن دون تدخل 
إرادة أخرى لا سيما عند بدء ولاية رئيس الجمهورية أو 
بدء ولاية مجلس النواب، حينئذٍ يُصبح صدور مرسوم 
بالفقرة  بحسب  مستقيلة  اعتبارها  او  استقالة  قبول 
الخامسة من المادة 53 إجراءً شكلياً لا يُحدّد أو يحجب 
للمسؤولية   

ً
أصــا الفاقدة  للحكومة  الدستوري  الكيان 

البرلمانيّة أو السياسيّة.
ــــدور مــرســوم  - وإن إســتــقــر الـــعـــرف عــلــى تــأخــيــر صـ
استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، إلى حين صدور 
مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، وصدور تكليف من 
إلى  الاعمال  بوجوب تصريف  الجمهورية  رئاسة  قبل 
حين تشكيل الحكومة الجديدة، لكن هذا الاستقرار كان 

الدستورية  التعديات  اقــرار  قبل  تبع 
ُ
الم للتقليد  امتداداً 

الــصــادرة عــام 1990، حيث كــرّس المــشــرّع الدستوري، 
الــتــعــديــات، نــظــريّــة تصريف الأعــمــال بنصٍ  عبر هــذه 
دســتــوري )نــصّ المـــادة 64 الــجــديــدة(، بمعزل عــن بيان 
ــــذي يُعلن 

ّ
ال الــجــمــهــوريــة  الــصــادر عــن رئــيــس  التكليف 

الحكومة  استقالة  عــن  ناجمة  دســتــوريــة  عــن وضــعــيّــة 
او اعتبارها مستقيلة، انما لا يُنشئها كما كان يجري 
قبل التعديل الدستوري، ما يعني أن مفهوم »تصريف 
الاعـــمـــال« يــجــد أســاســه ومــفــعــولــه فــي الــدســتــور لا في 
الجمهوريّة  إمتناع رئيس  إن  وبالتالي  تكليف رئاسي، 
عن إصدار بيان »التكليف بتصريف الاعمال« لا يُسقط 
 بالفقرة الثانية من المادة 

ً
هذا الالتزام عن الحكومة عما

64 من الدستور: »لا تمارس الحكومة قبل نيلها الثقة 
بالمعنى  الا  مستقيلة  اعتبارها  او  استقالتها  بعد  ولا 

الضيّق لتصريف الأعمال«.
الخامسة  الــفــقــرة  فــي  الــدســتــوري،  المــشــرّع  إنّ تأكيد   -
مــن المـــادة 53 مــن الــدســتــور، فــي صــدور مــرســوم قبول 
اعتبارها مستقيلة، هو من قبيل  او  الحكومة  استقالة 
لإنــهــاء  وتــالــيــاً  لاستقالة  الحكمي  أو  الفعلي  الاعــــان 
الحياة القانونية لحكومة مكتملة الاركان وليس لحكومة 
كرّس وقوعها بصراحة المادة 64 من 

ُ
تصريف أعمال الم

ــتــزام »تــصــريــف الأعــمــال«  الــدســتــور، وعــلــى ذلـــك فـــإن ال
يترتب منذ لحظة توافر حالات المادة 69 من الدستور، 
اعتبارها  أو  استقالتها  قبول  مــرســوم  منذ صــدور  لا 
مستقيلة، وإلا لو كــان الأمــر على هــذا المــنــوال، لأضاف 
الدستور هذه الصاحيّة من ضمن صاحيات رئيس 
الجمهورية تماما كما فعل في المــواد: 51، 52، 53، 54، 
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ويصمد هذا التحليل في تأكيد مجلس شورى الدولة، 
صــاحــيــات  ــأن  بــ  ،1999  /5/5 ــاريـــخ  تـ  522 ــرار  ــ قـ فـــي 
تاريخ  منذ  الاعــمــال  تصريف  على  تقتصر  الحكومة 

اعان تقديم الاستقالة.
- إنّ القول بجواز إمكانية رئيس الجمهورية في إنهاء 
ذلك  الــدســتــور،  مقتضيات  يُعطل  الأعــمــال«  »تصريف 
المادتين  الفراغ غير متحقق في الحكم وفق منطوق  أن 
امتيازاً  ليس  الأعمال  الدستور، فتصريف  62، 64 من 
انما  الدستوريّة،  المؤسسات  لسائر  أو  للرئيس  معطى 
هــو الــتــزام اقتضاه مبدأ دســتــوري اســاســي وهــو مبدأ 
اســتــمــراريــة المــرافــق الــعــامــة او المــؤســســات الــدســتــوريّــة، 
د حياة وديمومة الدولة، حيث جرى تأكيده  هدَّ

ُ
فبدونه ت

الدستوري من حيثيات ذات صلة  في اجتهاد المجلس 
بمفهوم الاستمرارية بالقول: إن انتظام أداء المؤسسات 
الدستورية هو اساس الانتظام العام في الدولة، ويقتضي 
قيام كل مؤسسة دستورية، ودون ابطاء، بالمهام المناطة 
بــهــا، ضــمــن الــصــاحــيــات المــعــطــاة لــهــا، وان الــفــراغ في 
التي وجد من  الدستورية يتعارض والغاية  المؤسسات 
الباد  النظام بالسقوط ويضع  اجلها الدستور، ويهدد 
 2014/7 رقــم  الــقــرار  الدستوري  )المجلس  المجهول  في 
الطعن بقانون تمديد ولاية  تاريخ 2014/11/28 بشأن 
ــنــواب(، والأمـــر نفسه نجده فــي مــا قضى به  ال مجلس 
مجلس شورى الدولة بأن نظرية تصريف الاعمال هي 
نظرية معدة للتطبيق خال فترة زمنية محددة انتقالية 
يجب ان لا تتعدى الاسابيع او حتى الايام. وان تمددها 
لفترة اطول لا بد ان ينعكس على مفهومها برمته حتى 
استمرارية  تأمين  وهــو  منها  الــهــدف  تحقيق  يستطيع 
الدولة ومصالحها العامة ومصالح المواطنين. فإذا امتدّت 
هذه الفترة الانتقالية لعدة أشهر فانه يصبح من الواجب 
تأمين  للحكومة  بشكلٍ يسمح  الــواقــع  هــذا  مــع  التعامل 
استمرارية المرافق العامة وتأمين مصالح المواطنين التي 
لا يمكن ان تنتظر لمدة اطول، خاصة اذا كانت ممارسة 
تلك الحقوق ناتجة عن اعمال ادارية قانونية مستوفية 
وهي  والانظمة  القوانين  فــي  المفروضة  الــشــروط  لكافة 
تؤمن مصالح فردية مشروعة دون ان يكون لها الطابع 
في  المقبلة  الحكومة  حــق  مــن  تحد  او  الــعــام  التنظيمي 
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ورفاقه/ الدولة(.
بذريعة  الجمهورية،  رئيس  يستطيع  لا  ذلــك،  على  بناءً 
إمتناع الرئيس المكلف عن تشكيل سلطة دستورية، أن 
بها  تمرّ  تي 

ّ
ال فالظروف  بذاتها،  قائمة  مؤسّسة  يُنهي 

 المؤسسات والصاحيات 
ّ

الباد تستلزم أن تتداعى كل
فــي مــا يــخــدم المــواطــنــين لا بما يعيق هــذه المــؤســســات، 
يتحمّل  أن  الشعب  المنبثق عن  الــنــواب  يُلزم مجلس  ما 
من  بكثيرٍ  الــدســتــوريــة  المــســائــل  هــذه  إزاء  مسؤولياته 
أو هــنــاك، ويتخذ  والــتــجــرّد عــن مصلحة هــنــا  المــنــطــق 
أو في  الدستور  موقفاً حاسماً ســواء في تعديل مــواد 

تفسيرها منعا لاختالات بين الحين والآخر.

* كاتب وباحث في القانون الدستوري

ة اقالة حكومة مستقيلة؟
ّ

 لرئيس الجمهوري
ّ

هل يحق

مقالة

اعتداء 

على منزل 

الزميل حمية

تحت جنح ظام ليل الجمعة 
مجهولون  رمـــى  الــســبــت   -
باحة  في  »قنبلة هجومية« 
مــنــزل الــزمــيــل رامـــح حمية 
ــا الــبــقــاعــيــة  فـــي بـــلـــدة طـــاريـ
اقــتــصــرت أضــــرارهــــا على 
الماديات. وفي التفاصيل أن 
سيارة يستقلها مجهولون 
قرابة  حمية  منزل  قصدت 
الساعة الواحدة و37 دقيقة 
ــن بـــعـــد مــنــتــصــف الــلــيــل  مــ
ــيـــهـــا رمــــانــــة  ورمــــــــى مـــــن فـ
ــاحــــة المـــنـــزل  ــي بــ ــ ــة فـ ــ ــدويـ ــ يـ
انــقــطــاع  تــوقــيــت  مستغلين 
ــي مــن  ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ ــ ــار ال ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
وانقطاع  الاشتراك  مولدات 
ــة  ــيـ ــبـ ــالـ الـــــكـــــهـــــربـــــاء عـــــــن غـ
الأجهزة  المراقبة.  كاميرات 
الأمنية حضرت إلى المكان 
وشرعت في عملية كشف 
واســعــة فــي محيط المــنــزل، 
وجمعت الأدلة الجنائية في 
الشرطة القضائية عدداً من 
شظايا القنبلة التي أصابت 
الــســيــارات وجــــدران المــنــزل 
والباحة وأكدت أنها ليست 
قنبلة صوتية وإنما »قنبلة 
الصنع«  روســيــة  هجومية 
خلق  بقصد  اختيارها  تــم 
دائــــــــــرة تــــخــــريــــب واســــعــــة. 
ــد »عــــدم  ــ الـــزمـــيـــل حــمــيــة أكـ
ــد  ــع أحـ ــ وجـــــــود عــــــــــداوات مـ
سواء في بلدته والمنطقة إذ 
عاقات  الجميع  مع  تربطه 

قرابة ومودة وصداقة«.

(علي حشيشو)

(مروان بو حيدر)
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تقرير

فاتن الحاج

ــر لـــوزيـــر  ــ ــيـ ــ ــم يـــمـــنـــع الـــتـــعـــمـــيـــم الأخـ ــ لـ
ــة، عــــبــــاس الــــحــــلــــبــــي، بـــشـــأن  ــيــ ــربــ ــتــ الــ
ــرادات المــدرســة الخاصة   إيـ

ّ
إدخــال كــل

ــطــــاع  ــــي المــــــوازنــــــة الـــســـنـــويـــة واضــ فـ
إدارات  الرقابي،  بدورها  الأهــل  لجان 
ــــرار اســــتــــخــــدام  ــمـ ــ ــتـ ــ المـــــــــــدارس مـــــن اسـ
الـــــتـــــامـــــذة وقـــــــــــوداً فــــــي الـــــــنـــــــزاع مــع 
أهاليهم، خافاً للمادة 10 من قانون 
تنظيم المــوازنــة المــدرســيــة الــرقــم 515. 
ســيــدة  ــة  مــــدرســ إدارة  حــســمــت  فـــقـــد 
النجاة الأنطونية ـ الميناء، أخيراً، عدم 
الأهـــل،  لجنة  رئــيــســة  ــدَيْ  ــ ولـ تسجيل 
زينب حمدان، بحجة أنها تتدخل في 
شـــؤون المــدرســة ولا تــحــتــرم الأنظمة 

والقوانين المرعية فيها. 
تــؤكــد حــمــدان لـــ"الأخــبــار" أنــهــا كانت 
ــــارس مـــهـــامـــهـــا كــمــمــثــلــة لـــأهـــل،  ــمـ ــ تـ
ومنها  الإدارة،  إلــى  شــكــاواهــم  فتنقل 
الاعــتــراض على أستاذ متحرّش كان 
يتدخل في الشؤون الخاصة للفتيات، 
التعنيف بحق  أنـــواع  ومـــارس أقسى 
ــي حــــوزتــــهــــا الــكــثــيــر  ــ ــ الـــــتـــــامـــــذة، وفـ
مــــن الأدلــــــــة والـــتـــســـجـــيـــات الــحــســيــة 
الــتــي تــثــبــت ذلــــك، إضـــافـــة إلـــى رفــض 
استقبال  الماضي،  العام  المــدرســة، في 
الثامن  الــصــف  فــي  تلميذاتها  إحـــدى 
ــا الــحــجــاب.  ــهـ ــدائـ الأســــاســــي بــعــد ارتـ
أي  رفـــعـــت  ــد  قــ تـــكـــون  أن  الأم  ونـــفـــت 
شـــكـــوى فـــي هــــذا الــخــصــوص بقصد 
الــتــشــهــيــر، بــقــدر مـــا هـــو الــتــنــبــيــه من 
خـــطـــورة مـــا يــحــصــل، ولــــولا الضغط 
ــفـــذه  ــرّك الـــــــــذي نـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ــي وال ــ ــ ـــامـ ــ الإعــ
الأهالي، في شباط الماضي، لما صُرف 

الأستاذ من المدرسة.
ــة قــامــت بحجز  مـــا حــصــل أن المـــدرسـ
ــم أنــهــا  ــ عــــامــــات ابـــنـــهـــا وابـــنـــتـــهـــا رغـ
الماضي.  للعام  القسط،  كامل  ســـدّدت 
م العامات 

ّ
واشترطت المدرسة أن تسل

ــــدة تــرفــض  ــــوالـ  الـ
ّ
ــكـــن مــــع الإفــــــــــادات، لـ

القضية  متابعة  قبل  إفــادة  أيّ  م 
ّ
تسل

ــيـــة  ــقـــانـــونـ ــنــــوات الـــرســـمـــيـــة والـ ــقــ ــالــ بــ
المناسبة. 

ــة،  فــــي المــــقــــابــــل، يـــعـــزو مـــديـــر المــــدرســ
تــســجــيــل  عــــــدم  ــا،  ــيــ ــلــ إيــ ــارة  ــ ــــشـ بـ الأب 
الــولــديــن إلــى "عـــدم احــتــرام والدتهما 
للمدرسة، وإهانتها  الداخلي  للنظام 
ــا لمــتــوجــبــاتــهــا  ــهــ ــعــ لـــلـــمـــعـــلـــمـــين، ودفــ
 عن 

ً
المالية خارج المهل المحدّدة، فضا

الضغوط التي تمارسها على الإدارة 
ولـــجـــنـــة المــعــلــمــين وطــلــبــهــا وســـاطـــة 
الكاثوليكية  العامة للمدارس  الأمانة 
ووزارة  ــة  ــ ــدرســ ــ المــ لـــهـــا  تـــتـــبـــع  الــــتــــي 
ــحــهــا بــاتــحــاد لــجــان 

ّ
الــتــربــيــة، وتــســل

الأهـــــــل". ويـــؤكـــد إيــلــيــا أنــــه طــلــب من 
الوالدة "منذ شهرين الحضور وأخذ 
الإفـــادات والبحث عن مدرسة أخــرى، 

لكنها أصرّت أن تحارب بولديها".
ورداً على الاعتراضات على التحرّش 
ــر إلـــى  ــ ــديـ ــ ومــــنــــع الــــحــــجــــاب، لـــفـــت المـ
عـــدة  مـــشـــاكـــل  "واجـــــهـــــت  الإدارة  أن 
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة وســـعـــت إلــى 
مـــعـــالـــجـــتـــهـــا بـــالـــســـبـــل الـــقـــانـــونـــيـــة، 
وموضوع التحرّش بالذات هو افتراء، 
وقد جرى التحقيق في الموضوع، ولم 
 أي شكوى من أي ضحية، علماً 

َّ
نتلق

أنــنــا اتــخــذنــا الإجــــــراءات الـــازمـــة في 
هذا الخصوص بسرعة قصوى. وأكد 
إيليا أن ما تقوم به هذه السيدة هو 

ابتزاز موصوف وتشهير ليس إلا".  
وكــــانــــت المـــســـاعـــي مــــع اتــــحــــاد لــجــان 
الأهـــل وأولـــيـــاء الأمــــور قــد فشلت في 
الـــوصـــول إلــــى حـــلـــول حــبــيــة تضمن 
ــــن في  ــدَيْ الـــحـــفـــاظ عــلــى مــقــاعــد الــــولــ
ــيـــوم  ــة. حــــمــــدان ســـتـــتـــقـــدم الـ ــ ــدرســ ــ المــ
بــشــكــوى خــطــيــة رســمــيــة إلــــى وزارة 
ــام  ــ ــم تــفــلــح فــــي الأيـ ــ ــتـــي "لـ الـــتـــربـــيـــة الـ
قــرارهــا  عــن  الإدارة  ثني  فــي  الماضية 
رغــم مطالبة اتــحــاد لجان الأهــل لها 
بالتدخل". وبحسب المنسّق القانوني 
لاتحاد لجان الأهل ومحامي حمدان، 
شوكت حــولا، كــان يمكن لــلــوزارة أن 
توجه إنـــذاراً إلــى المــديــر تحت طائلة 
سحب توقيعه. وأشـــار حــولا إلــى أن 
الأهــل يدخل  لجنة  رئيسة  فعلته  مــا 
الــتــي تنص  مــمــارســة مهامها  ضمن 

عليها القوانين.

معاقبة رئيسة 

لجنة الأهل في 

الأنطونية ـ الميناء

لم تفلح وزارة التربية 

في ثني إدارة المدرسة 

عن قرارها

لا تزال عائلات ضحايا المركب 

الذي غرق قبالة شواطئ 

ط أخبارهم 
ّ

طرطوس، تتسق

بمختلف الطرق المتاحة. 

اً آخر هو 
ّ

ولا تخفي هم

تأمين القبور لدفن الضحايا. 

في بلدات عكار ومخيم 

 كلفة. 
ّ

 أقل
ّ

نهر البارد، الهم

 الفقير، 
ّ

أما في الفيحاء، أم

فهو بالدولار »الفريش«

آمال خليل

مـــا إن يــفــتــح طـــه الــســيــد عــلــي هــاتــفــه 
يسأل:  حتى  ورده،  اتصال  على  ليردّ 
ــن أحـــمـــد ونــــــــور؟«.  »عـــرفـــتـــم شــيــئــاً عــ
لا يــدقــق بــهــويــة المــتــصــل. يـــوجّـــه هــذا 
الـــســـؤال إلــــى أيّ كــــان. فــهــو وعــائــلــتــه 
أحمد  شقيقه  مصير  كشف  ينتظران 
ونـــجـــلـــه نــــــور المــــفــــقــــودَيْــــن إثــــــر غـــرق 
مــــركــــب طـــــرطـــــوس مــــســــاء الــخــمــيــس 
ــي. حـــالـــه مــثــل حــــال الــعــشــرات  ــاضــ المــ
مـــن عـــائـــات المــفــقــوديــن فـــي طــرابــلــس 
وعكار ومخيمَي نهر البارد وشاتيا 
الــنــازحــين  وتــجــمــعــات  الفلسطينيين 

السوريين. 
في منزل عائلة أحمد السيد علي في 
غرفة  يتوسّط  السرير  يـــزال  لا  الــقــبّــة، 
يــن فـــي انــتــظــار عـــودة 

ّ
اســتــقــبــال المــعــز

ودائع آل السيد علي من البحر: الوالد 
أحمد والابن والابنتان وأحد الأحفاد، 
الماضي،  الجمعة  ليل  الــعــزاء.  ليكتمل 
عادت من طرطوس، جثامين اثنين من 
أحفاد أحمد، عصمت وريان، وقريبيه 
كـــــمـــــال وســــــامــــــح ديــــــــــاب مــــــع مـــوكـــب 
 النعوش 

ّ
الضحايا الطرابلسيين. لكن

ســرعــان مــا اســـتـــدارت وعــــادت شــمــالًا 
إذ  لدفنها،  العكارية  برقايل  باتجاه 
إن ثرى طرابلس لم يتسع لدفن أبناء 
بلدة  فــي  دفنهم  الأهــل  فاختار  القبة، 
أقــربــائــهــم. ربــمــا كــان على ضحايا آل 
السيد علي ودياب تأمين ثمن قبورهم 
قبل صعودهم إلى المركب، لأن مأساة 
قبر  بتقدمة  لهم  تشفع  لا  قــد  غرقهم 

مجاني. 

ع بثمن قبرين
ّ
تبر

عائلة مصطفى مستو كادت أن تلقى 
نبأ وفاته  تلقيها  نفسه. منذ  المصير 
مــع أطــفــالــه الــثــاثــة وهـــي تــفــكــر كيف 
ــاولــــت حــجــز  ــر لـــهـــم الــــقــــبــــور. حــ ــدبّـ ــتـ تـ
الزاهرية  في  الغرباء  مقبرة  في  قبور 

لأن الكلفة أرخــص، لكن أولاد الحال 
تـــبـــرّعـــوا بــثــمــن قـــبـــريـــن لــــه ولــطــفــلــتــه 
رويـــدة فــي مــدافــن بــاب الــرمــل القريبة 
، بل 

ً
من منزله. لم يكن الأمــر تفصيا

القهر.  تبدّد جزئيات من  فيه سعادة 
هكذا يتسنى لأم مصطفى بأن تذهب 
بــدل تكبّد كلفة  لــتــزوره يومياً  راجلة 
التنقل مــن بــاب الــرمــل إلــى الــزاهــريــة. 
وكـــذلـــك ســتــفــعــل حــمــيــدة قــلــيــج، الــتــي 
نــجــت وحــدهــا، فيما خــســرت زوجــهــا 
ــا ديــــــــار ودنـــيـــا  ــهــ ــالــ ــفــ مـــصـــطـــفـــى وأطــ
ــــس بــعــد  ــادت أمـ ــ ورويـــــــــدة. حـــمـــيـــدة عــ
أياماً عدة  قضائها مع والدها حسن 
في قسم العناية الفائقة في مستشفى 

الباسل في طرطوس. 

»غير قادرين على الموت«

أمام مسرح وسينما أمبير في ساحة 
ــذ شــبــان وشــابــات مــن أحياء 

ّ
الــتــل، نــف

طرابلس مساء السبت الماضي، وقفة 
تضامنية صامتة مع ضحايا مراكب 
الهجرة الأحــيــاء والأمــــوات. هــم فريق 
رمّمتها  الــتــي  السينما  فــي  التمثيل 
وأعـــــادت افــتــتــاحــهــا جــمــعــيــة »تــيــرو« 
لــلــفــنــون بـــعـــد عـــقـــود عـــلـــى إغـــاقـــهـــا. 
بـــدت المــجــمــوعــة خــارجــة عــن الــســيــاق 
فـــي الــســاحــة رغـــم مــــرور يــومــين فقط 
الذين  الساحة  أهل  المركب.  على غرق 

منهم من سبق إلى البحر ومنهم من 
الكارثة.  وا 

ّ
تخط كأنهم  بــدوا  ينتظر، 

لم ينضموا إلى المجموعة الصغيرة. 
يؤكد أحد الممثلين محمد الزعبي، ابن 
باب الرمل. أن أحد الأسباب التي تردعه 
هو  البحر،  عبر  بالهجرة  التفكير  عن 
الرمل لا يصل  بــاب  القبر. جــار مدافن 
طموحه إلــى حــدّ امتاك بضعة أمتار 
ألـــف دولار.   عــن 

ّ
تــقــل فــيــهــا. فالكلفة لا 

»ما معي حق موت«، يقول ابن الثالثة 
من  الشاب  يضحك  ربيعاً.  والعشرين 
شرّ البلية، ثم تغرورق عيناه بالدموع 
وهــو يضيف: »بـــدي أعــتــل هــمّ موتي. 
هنا في طرابلس، مش قادرين نعيش 
ولا قادرين نموت«. يسمع الزعبي من 
عــجــائــب طرابلسية  الــحــانــوتــي  خــالــه 
تجعل الــصــراع مــن أجــل المـــوت لا يقل 
ــراع مـــن أجــــل الــحــيــاة.  حـــــدّة عـــن الــــصــ
الكلفة  لتخفيف  الابتكارات  أبــرز  ومــن 
»تــفــاوض أهــل المــيــت حديثاً مــع الميت 
قبل أكثر من خمس سنوات، على نقل 
وهي  مالي.  مبلغ  مقابل  القبر،  ملكية 
تقوم على أن يُفتح القبر وتزاح العظام 
ويُـــدفـــن المــيــت حــديــثــاً بــــدلًا مــنــه. قيمة 
 

ّ
ــراء الــقــبــر الــقــديــم تقل صفقة بــيــع وشــ

كثيراً عن قيمة فتح قبر جديد«. 
أساسيتين  مقبرتين  طــرابــلــس  تــضــمّ 
في باب الرمل والتبانة. وقبل سنوات، 
أضيفت مقبرة في محلة الزيتون في 
أبــي ســمــراء، هــي الأغــلــى ســعــراً، إذ لا 
القبر فيها عن خمسة آلاف   ثمن 

ّ
يقل

عدّ مقبرة الغرباء الأرخص، 
ُ
دولار. وت

فــهــي مــخــصّــصــة لـــدفـــن المــقــيــمــين في 
يــنــحــدرون مــنــهــا. لكنها  المــديــنــة ولا 
ــقـــط، بــل  ازدحــــمــــت لـــيـــس بـــالـــغـــربـــاء فـ
الذين  الأقــحــاح  بالطرابلسيين  أيضاً 
غـــرّبـــهـــم الـــفـــقـــر. فـــحـــجـــزوا لــهــم فــيــهــا، 
ليس قبوراً لموتهم فحسب، بل بيوتاً 
لحياتهم أيضاً، إذ تسكن عائات عدة 

في نواحيها.

رضوان مرتضى

بمجيء  لبنانيون  مواطنون  احتفل 
الشمال.  بــلــدات  إحـــدى  فــي  الكهرباء 
ــوا وزغـــــــــردوا فــرحــين  ــكــ رقــــصــــوا ودبــ
الكهربائي  الــتــيــار  بــوصــول  احــتــفــاءً 
قت 

ِّ
المقطوع عن البلدة منذ أشهر. وُث

على  انتشر  ســاخــر  بفيديو  الــفــرحــة 
ــاعـــي فــي  ــمـ ــتـ ــع الــــتــــواصــــل الاجـ ــواقــ مــ
ــــؤلاء المـــواطـــنـــون،  الأيـــــام المـــاضـــيـــة. هـ
وكثيرون مثلهم في قرى الشمال، هم 
من يشدّون الرحال في مراكب الموت 
بــحــثــاً عـــن حـــيـــاة. أبـــســـط مــتــطــلــبــات 
المــاء والكهرباء  الحياة هنا مفقودة. 
 نــــــادرة. ربـــطـــة الــخــبــز لـــم تعد 

ٌ
عــمــلــة

تفتك  البطالة  الجميع.  مــتــنــاول  فــي 

بالشباب. من يمرض من الأهالي، لا 
يجد مستشفى تستقبله. ومن يدخل 
 لــتــأمــين 

ً
المــســتــشــفــى، لا يــجــد ســبــيــا

نـــفـــقـــات الــــعــــاج. مـــرضـــى الـــســـرطـــان 
يـــمـــوتـــون مـــن الألــــــم. الــــدولــــة عــاجــزة 
بــالــداء  للمصابين  الـــدواء  عــن توفير 
الخبيث. أما ما توافر منه في السوق 
ر  السوداء، فصعب المنال لكونه يُسعَّ
ــســجّــل شــكــاوى 

ُ
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة. ت

بالعشرات من الأهالي الذين يُطردون 
من منازلهم المستأجرة لعجزهم عن 
ســــداد إيـــجـــارهـــا لــلــمــالــكــين. حــــوادث 
السلب والسرقة باتت يومية. إطاق 
ــبـــاب.  ــار يــحــصــل عــلــى أتـــفـــه الأسـ ــنـ الـ
الــدولــة غــائــبــة تــمــامــاً. هــنــا تتساوى 

الحياة مع الموت. 

لماذا يغامرون؟

الكام أولًا عن الأسباب، قبل السؤال 
عـــن المــســتــفــيــد. هـــل هــنــاك عــصــابــات 
ــم ممن  لــلــتــهــريــب؟ بــالــطــبــع نـــعـــم. هـ
ــات.  ــ يُــطــلــق عــلــيــهــم اســـم تــجــار الأزمـ
 هذا لا يمنع السؤال عن السبب 

ّ
لكن

ابنته فيما  أباً إلى حمل  الذي يدفع 
ــلـــى مــن  عـ ــا،  ــهـ ــعـ ــيـ الأم رضـ تــــتــــأبّــــط 
مــركــب قـــد تــتــكــسّــر أخــشــابــه لــيــغــرق 
فــــي أي لــحــظــة ويــبــتــلــعــهــم الــبــحــر؟ 
لماذا يُكرّر هؤلاء التجربة مع علمهم 
بأنهم يخاطرون بأرواحهم وفلذات 
أكـــبـــادهـــم؟ فـــهـــذه الــــحــــوادث تــتــكــرّر 
الـــتـــي تشتهر  ــى  ــ المــــأســــاة الأولــ مــنــذ 
الــعــام 2014،  »حــادثــة قبعيت« فــي  بـــ

ــا الــــعــــشــــرات  ــ ــ هـ ــرّاء ــ ــ ــرق جـ ــ ــ والـــــتـــــي غـ
البحر  عبر  الهرب  محاولتهم  أثناء 

باتجاه أستراليا. 

»ما أجبرهم على مُرّ الموت غرقاً، هو 
ص 

ّ
الأمــــرّ مــنــه«، بــهــذه الــعــبــارة يلخ

مــخــتــار بــلــدة ببنين الــعــكّــاريــة زاهــر 
قصّار واقع الحال. كثيرون يبيعون 
 مـــا يــمــلــكــون لــحــجــز مـــكـــان لــهــم 

ّ
كــــل

على مركب الموت في رحلة مجهولة 
المصير. يتراوح سعر التذكرة بين 3 
إلى 5 آلاف دولار للشخص الواحد، 
ــتـــون لـــتـــوفـــيـــرهـــا.  ــيـ ــمـ ــتـ ــهـــم يـــسـ ــنـ ــكـ لـ
أحـــد أهــالــي الــضــحــايــا يــســأل نفسه 
ــنـــون  ــالـــجـ ــا بـ ــنـ ــمـــونـ ــهـ ــتـ ويُـــــجـــــيـــــب: يـ
بأنفسنا  لنخاطر  المــســؤولــيــة  وقــلــة 
وأهلنا، لكنهم لم يذوقوا ما نقاسي 
كــل يـــوم. صــحــيــح قــد تــدفــع العائلة 
مبلغ 10 آلاف دولار وأحياناً 15 ألف 
دولار تكلفة الرحلة، لكن هذا المبلغ، 

ــذه الــعــائــلــة، لا  ــو كـــل مـــا تــمــلــك هـ وهـ
استثمار.  أو  مــشــروع  لإنــشــاء  يكفي 
لفتح  يكفي  ــه 

ّ
بــأن جـــدلًا  منا 

ّ
سل وإن 

مـــشـــروع، فــهــو مــحــكــوم بــالــفــشــل في 
بـــلـــد الأزمـــــــــات. هــــل نــنــتــظــر لــنــمــوت 
ببطء؟ هل ستكفينا هذه الأموال إن 
دخل أحد منا المستشفى أو تعرّض 
لحادثة؟ ما أسهل الكام. لذا عوضاً 
عـــن المـــخـــاطـــرة، يُــقــامــر هــــؤلاء بــأمــل 
ضــئــيــل بـــأن تــكــون الــحــيــاة »هــنــاك« 

أكثر رحمة من هنا. 

عصابات صغيرة

ــد مـــافـــيـــا بـــمـــعـــنـــي المـــافـــيـــا،  لا يــــوجــ
يوجد  ولا  الأمنية.  المصادر  بحسب 
ــراكــــب مــنــظــمــة ورحـــــــات مـــحّـــددة  مــ
صغيرة  عصابات  هناك   

ّ
لكن سلفاً، 

ــادون  ــ ــيـ ــ عـــنـــاصـــرهـــا مــــهــــرّبــــون وصـ
يــبــحــثــون عـــن الـــربـــح الــســريــع. تــبــدأ 
ــة،  ثــــاثــ أو  مـــــع شـــخـــصـــين  الــــفــــكــــرة 
يــجــمــعــون الـــركـــاب والأمـــــوال إلـــى أن 

يكتمل النصاب. وفي معظم عمليات 
الــتــهــريــب، ســتــجــد عــلــى مــن المــركــب 
الــــذي جــلــبــه المـــهـــرّب، ابــنــه وزوجــتــه 
ــــؤلاء  ــاً أحــــــد هـ ــو أيــــضــ ــ ووالـــــــدتـــــــه! هـ
المــقــامــرة. هدفه  قــرّر  الــذي  اليائسين 
الكسب والنجاة. فكثيرٌ من المهربين 
كانوا صيّادين على من »الفلوكة«. 
ولدى بدء موجات الهجرة، التحقوا 
بالركب. ثمن المركب، تبعاً لنظافته، 
دولار  ــــف  ألــ و50   40 بــــين  يـــــتـــــراوح 
أمــيــركــي. يــشــتــري المــهــرّبــون المــركــب 
بين  تتراوح  مبالغ  يجمعوا  أن  بعد 
400 أو 500 ألف دولار. يُحسم منها 
لعناصر  ــدفــع 

ُ
ت كبيرة  مالية  مبالغ 

أمــنــيــة لــغــض الــنــظــر عــنــهــم وتــأمــين 
ــة فـــي الــبــحــر لـــلـــمـــرور بــســام  ــكّـ ــسِـ الـ
مــن دون تضييق مــن دوريـــات خفر 

السواحل. 
غــرق مــركــب الــهــاربــين عــلــى ســواحــل 
طرطوس كان كارثة جديدة تضاف 
ــنــــان الأســـــــــــود. وقــــد  ــبــ إلـــــــى ســــجــــل لــ

أصـــــدرت مــديــريــة المـــخـــابـــرات بــيــانــاً 
ــا أوقــــفــــت المــــواطــــن  ــهــ ــه أنــ ــيـ ذكـــــــرت فـ
ــه  ــ ــورّطـ ــ تـ ــي  ــ فــ »لــــاشــــتــــبــــاه  )ب.د.( 
بــتــهــريــب مــهــاجــريــن غــيــر شــرعــيــين 
ــر. وقــــــــد ثــــبــــت نــتــيــجــة  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ عــــبــــر الـ
ــه بــــــــــإدارة شــبــكــة  ــ ــــورطـ الـــتـــحـــقـــيـــق تـ
تــنــشــط فـــي تــهــريــب مــهــاجــريــن غير 
شــرعــيــين عــبــر الــبــحــر... وقــد اعــتــرف 
الأخــيــرة  التهريب  لعملية  بــالإعــداد 
مــن لــبــنــان إلـــى إيــطــالــيــا عــبــر البحر 
ــن غــــــرق المـــركـــب  ــ ــرت عـ ــ ــفـ ــ ــي أسـ ــ ــتـ ــ والـ
ويستمرّ  السورية.  الشواطئ  قبالة 
ــــوف ومــتــابــعــة  ــــوقـ ــع المـ الــتــحــقــيــق مــ
الــشــبــكــة لــتــوقــيــف أفـــرادهـــا بــإشــراف 
 هــذا 

ّ
الـــقـــضـــاء المـــخـــتـــص«. ورغـــــم أن

الـــبـــيـــان تـــحـــدث عـــن شــبــكــة تــهــريــب، 
الذين  الضحايا  أهالي   معظم 

ّ
أن إلا 

تـــواصـــلـــت مــعــهــم »الأخــــبــــار« كــانــوا 
أفــــراداً منهم مــن كــانــوا   

ّ
يــؤكــدون أن

بتنظيم  والمهرّبين  البحارة  يُقنعون 
الرحلة للهرب من لبنان.

ضحايا المركب:  لا أحلام... ولا قبور! 

مراكب الموت بحثاً عن الحياة!

على الغلاف

فؤاد بزي

شيّع مخيّم شاتيا أمس الأول أحمد 
عبد اللطيف الحاج، ابن السبعة عشر 
أخيه  لتشييع  ــداً  غـ ويــســتــعــد  ربــيــعــاً، 
نور، ذي التسعة عشر ربيعاً. أصابت 
العائلة نكبة فوق نكبات المخيم وقهر 
 لأمّ مــحــمــد من 

َ
المــعــيــشــة فــيــه، لــم يــبــق

مــعــيــلٍ لــهــا ولــبــنــاتــهــا الـــثـــاث ســوى 
بــكــرهــا مــحــمــد، فــالــوالــد محمد توفي 

منذ أربع سنوات.
لا يــقــوى الأخ الأكــبــر على الــكــام، فلم 
ين الذين جلسوا 

ّ
 بين المعز

ً
 طويا

َ
يبق

ــارع »جــمــعــيــة  ــ ــراســـي فــــي شــ ــكـ عـــلـــى الـ
ــــود  أحــــــــام لاجــــــــئ« بـــســـبـــب عــــــدم وجـ
قـــاعـــات تــتــســع لـــهـــم. فـــالـــشـــوارع هنا 
ضيقة وتختنق بالمارّة. سخرية القدر 
جعلت من اسم الجمعية شعاراً لأبناء 
المــخــيــمــات، »أحــــام لاجـــئ« بــالــخــروج 
ه يصل 

ّ
من السجن اللبناني الكبير لعل

إلـــى بـــاد تــحــتــرم إنــســانــيــتــه، وتتيح 
لـــه أن يـــرســـل مــبــلــغــاً مــالــيــاً إلــــى أهــلــه 
يقوون فيه على مقارعة الظروف. هذه 
كانت أحــام أحمد الــذي أرســل رسالة 
صــوتــيــة إلـــى أمـــه بــعــد ركـــوبـــه وأخـــاه 
عنهما،  يطمئنها   .»2 المــــوت  »مــركــب 
ويقول: »أنا يا أمي طلعت، ادعيلنا«، 

ذلك قبل انقطاع الإرسال نهائياً.

المحاولة الأخيرة

لــم تــكــن هـــذه المــحــاولــة الأولــــى لأحمد 
كــانــت الأخــيــرة. قبلها  ونـــور، ولكنها 
حـــاولا المــغــادرة عبر طــرابــلــس أيضاً، 
»مداهمة  بعد  فشلت  المــحــاولــة   

ّ
أن إلا 

مـــن قــبــل المـــخـــابـــرات، فـــعـــادا إلـــى شقة 
هناك تجمّع فيها عدد من المهاجرين« 
ــاج، عــــمّ الــشــابــين.  ــحــ بــحــســب أنــــس الــ
وفي رحلة الموت الأخيرة غادر المخيّم 
أربعة شبان، توفي منهم أحمد ونور، 
الــشــاب الــثــالــث لا يـــزال حــتــى الــسّــاعــة 
مفقوداً، أو لم يجرِ التعرّف إلى جثته 
من قبل ذويــه. أما الشاب الرابع الذي 
الــتــقــيــنــاه ورفــــض الــكــشــف عـــن اســمــه 
إلــى طرابلس  أو عــنــوانــه، فهو وصــل 
المحمّل  المركب  معاينته  وبعد  معهم، 
ــل الـــرجـــوع، 

ّ
بــأكــثــر مـــن 60 راكـــبـــاً فــض

مــن دون أن يــكــشــف عــن كــل الأســبــاب 
الكامنة خلف ذلك.

تــدور حــول عطل في المحرّكات ولكنها 
ــاعـــة وقــــــوع المــشــكــلــة.  تــخــتــلــف عـــلـــى سـ
ــة الأولـــــــى تــحــكــي عــــن وقــوعــهــا  ــ ــروايـ ــ الـ
ــئ الــــســــوريــــة. وبــســبــب  ــواطــ ــشــ أمـــــــام الــ

ارتــفــاع مستوى المـــوج، والــعــدد الكبير 
مــن الــركــاب وقــعــت الــكــارثــة، فيما ينقل 
رفــاق الشابين الحاج في المخيم روايــة 
أخــرى تتكلم عن »تحريك المركب بقوة 
السّاح من طرابلس، ومن بعدها غادر 

ل قبل غرقه«.
ّ
المسلحون المركب المعط

الــحــاج كامه  الأخـــويـــن  عـــمّ  يستكمل 
عــن المــركــب الـــذي »أضــيــف إلـــى ركــابــه 
الـــعـــشـــرات مـــن نـــقـــاط تــحــمــيــل أخــــرى، 
حتى وصــل الــعــدد إلــى 175، فتوقفت 
الشواطئ  مقابل  البحر  في  محرّكاته 
العاتية«.  الأمـــواج  الــسّــوريــة، وجرفته 
الركاب،  المــوت لجميع  يُكتب  لم  ولكن 
منهم من أنقذته أجهزة الدفاع المدني 
الــســوريــة، ومنهم مــن سبح لأكثر من 
عشر ساعات حتى وصل إلى شواطئ 
طـــرطـــوس، كــالــشــاب جــهــاد المــشــاوي 
مـــن مــخــيــم بــــرج الـــبـــراجـــنـــة، الـــــذي لم 
التكلم معه بسبب وضعه  نتمكن من 

الصحي الدقيق حالياً.

روايات الغرق

ها 
ّ
تعدّدت الروايات حول غرق المركب، كل

حــســين الـــديـــمـــاســـي مـــســـؤول الـــدفـــاع 
المدني الفلسطيني في مخيم شاتيا 
ــيــــارات مـــن المــخــيــم  ـــ«تـــوجـــه ســ يــفــيــد بـ
بانقاب  تبلغهم  بعد  الشمال  صــوب 
مـــركـــب عــلــى مــتــنــه عــــدد مـــن الــشــبــاب 
ــيـــف: »أعــــــداد  الــفــلــســطــيــنــيــين«. ويـــضـ
الــضــحــايــا غــيــر دقــيــقــة، ويُـــــــراوح بين 
ثــمّ  ــال«،  ــفـ أطـ بينهم  و95 شــخــصــاً   90
يتكلم عــن »كــارثــة كــبــرى« تتمثل في 
التعرّف إليهم  »عــدم قــدرة ذويهم من 
ــبـــيـــرة«. حـــال  بــســبــب الـــتـــشـــوهـــات الـــكـ
إلى  الــديــمــاســي  يعيدها  هــذه  الجثث 
»عــــدم وصــــول الـــبـــاغ بــالــحــادثــة إلــى 
أجــهــزة الإنـــقـــاذ مــبــاشــرة، بــل تــأخــرت 
لــــ24 ســاعــة«، ويتكلم عــن »مـــوت عدد 
كـــبـــيـــر مــــن ركـــــــاب المــــركــــب غــــرقــــاً عــنــد 
، سيّما الأطفال، وبقاء 

ً
انقابه مباشرة

36 منهم حول المركب، الذين لم ينجوا 
وقتاً  الجثث  بقيت  إذاً،  أيــضــاً«.  هم 

ّ
كل

الأمــواج  البحر، وجرفتها  فــي   
ً
طــويــا

صوب الصخور، ما أدى إلى تشوّهها 
الــسّــوريــة والبدء  قبل تدخل الأجــهــزة 

بسحبها من الماء.

سماسرة الموت

يربط عدد من قاطني المخيم محاولة 
الــشــبّــان الــهــجــرة بـــ«أبــي خــلــيــل«، أحــد 
الــــســــمــــاســــرة الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون عــلــى 
إغـــــراء الــشــبــاب بـــالمـــغـــادرة. يــرســمــون 
 مــن دون 

ً
 زاهـــراً ورحــلــة

ً
لهم مستقبا

ذكر، فيدفعون مقابل الرحيل 
ُ
متاعب ت

راوح بين أربعة وخمسة آلاف 
ُ
مبالغ ت

دولار. يؤمّنون هــذه الأمـــوال مــن بيع 
ــا، حــتــى  ــهـ ــتـــافـ مــمــتــلــكــاتــهــم عـــلـــى اخـ
ــســتــبــدل بـــأخـــرى أرخـــص 

ُ
الـــهـــواتـــف ت

ثـــمـــنـــاً لـــتـــأمـــين تــــذكــــرة المــــــغــــــادرة، فــا 
يبقى معهم سوى بعض المابس قبل 
الرحيل. بحسب شباب المخيم »مهمة 
الــراغــبــين  الــســمــســار تنتهي بــإيــصــال 
أكثرهم.  المــراكــب«، ومــا  إلــى  بالرحيل 
بمعاينة بسيطة لأزقة المخيم وأبنيته 
الكثيرة،  الرحيل  أسباب  تماماً  تــدرك 
 طلعة 

ّ
ـــ«الـــرحـــات لـــن تــتــوقــف، وكــــل فـ

سيحاول عــدد من الشباب المــغــادرة«، 
البيوت هنا لا تدخلها أشعة الشمس 
هم فوق 

ُ
نهاراً، والناس يتكدّس بعض

بــعــض فـــي مــحــاولــة لــلــنــجــاة والــبــقــاء 
على قيد الحياة.

الهجرة  »محاولته  عن  أحدهم  يــروي 
يــتــمــكــن  أن  دون  مــــن  مــــــــرات«  خـــمـــس 
مـــــن الــــــوصــــــول إلـــــــى المــــــركــــــب، ويـــعـــد 
هنا  الــنــاس  يستنكر  بــــ«الاســـتـــمـــرار«. 
ــــي الإعـــــــــام أو عــبــر  كــــــام الـــبـــعـــض فـ
وســـائـــل الـــتـــواصـــل عـــن »اســتــغــرابــهــم 
ــن يــمــتــلــك بــضــعــة آلاف مــن  رحـــيـــل مــ
ــدولارات الــيــوم فــي لــبــنــان«، ويطلب  الــ
أحــدهــم أن نــكــتــب فــي الــجــريــدة طلبه 
ادخلوا  المخيم،  إلــى  »تعالوا  بــأن  لهم 
مــنــازلــنــا، عــايــنــوا حــيــاتــنــا«، ويضيف 
آخـــــر: »الـــبـــحـــر أكـــثـــر رأفـــــة مـــن لــبــنــان، 
يقتلنا مــــرة«. يــمــوت فــي المــخــيــم المــرء 
ألـــف مـــرة دون أن يــعــلــم بــحــالــه أحـــد، 
وكـــذلـــك فـــي الــبــحــر ســيــمــوتــون ولــكــن 
مــع بــعــض الــضــجــيــج الإعـــامـــي الــذي 

 مرة أكثر وأكثر.
ّ

يخفت كل

مخيم شاتيلا يواسي طرابلس

3 ضحايا يهربون من لجوء إلى لجوء

يربط عدد من قاطني المخيم 

ان الهجرة بـسمسار 
ّ
محاولة الشب

عرف باسم »أبي خليل«
ُ
ي

مع صوته ليل أول من أمس، إلى أن انتشرت الأخبار عن تشييع 
ُ

لم يعرف كثيرون سبب الرصاص الكثيف الذي س

م شاتيلا للاجئين الفلسطينيين، الذي التحق أربعة منه في 
ّ

أحد ضحايا المركب الغارق قبالة شواطئ طرطوس في مخي

البقاء في   
ّ

بأن المكان تشعرك  الأخيرة. جولة قصيرة في  اللحظات  المغادرة في  الأخيرة وعزف أحدهم عن  الموت  رحلة 

 صعوبة من ركوب البحر والتفتيش عن مستقبل جديد
ّ

م قد يكون أشد
ّ

المخي

)أ ف ب(

)أ ف ب(

)مروان بو حيدر(

يتفاوض أهل الميت 

حديثاً مع الميت قبل 

أكثر من 5 سنوات على 

نقل ملكية القبر

لا رحلات محددة سلفاً 

 هناك عصابات 
ّ

لكن

صغيرة عناصرها 

بون وصيادون
ّ
مهر
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الأمـــنـــي الإســرائــيــلــي إلـــى حــالــة الفشل 
فــي مــنــع عــمــلــيــات المــقــاومــة مــنــذ بــدايــة 
ــاري، والـــتـــي حـــصـــدت نحو  الـــعـــام الــــجــ
فــي 110  جــنــود  منهم 4  27 مستوطناً 
ــذهــا مــقــاومــون فــي مناطق 

ّ
عمليات نــف

ة، تنوّعت 
ّ
المحتل الأراضـــي  مختلفة من 

ما بين طعن ودهس وإطلاق نار، بينما 
زعمت سلطات الاحتلال إحباط »مئات 
العمليات«، منها 47 في القدس وحدها.

أجـــهـــزة  تــــــــزال  لا  ــل،  ــفــــشــ الــ هــــــذا  وإزاء 
الاحــتــلال الأمنية تراهن على مساعدة 
الفلسطينية، لاحتواء  الأجهزة الأمنية 
سَيْل العمليات المتصاعد. وقال رئيس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، يــائــيــر لابــيــد، 
أمس، إن »ما يحدث في الضفة الغربية 
هو نتيجة ضعف السلطة وأجهزتها، 
هذا ليس شيئاً جيّداً، لدينا تعاون جيّد 
وأجــهــزتــهــا  الفلسطينية  الــســلــطــة  مـــع 
الــحــيــاة الطبيعية  مــمّــا يتيح  الأمــنــيــة، 
في الضفة لليهود والفلسطينيين، ومن 
مصلحتنا أن يستمر هــذا... إن حماس 
ــبــــذلان جـــهـــوداً  والـــجـــهـــاد الإســــلامــــي يــ
كــبــيــرة لإشـــعـــال الـــوضـــع هـــنـــاك«. وفــي 
إطــــار التنسيق الأمــنــي المــكــثــف، كشف 

طهران - محمد خواجوئي

بعد مُضيّ أكثر من أسبوع على انطلاق 
الإيرانية  وفــاة  تلت  التي  الاحتجاجات 
مهسا أميني )22 سنة(، في أحد مراكز 
الشرطة في طهران، لا تزال شوارع مدن 
إيـــرانـــيـــة مــخــتــلــفــة تــشــهــد احــتــجــاجــات 
محافظات  تشكّل  حيث  عنف،  وأعــمــال 
طـــهـــران ومــــازنــــدران وجـــيـــلان وهــمــدان 
ــان الـــغـــربـــيـــة  ــ ــجــ ــ ــايــ ــ ــان وأذربــ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ وكـ
وكرمانشاه، البؤر الرئيسة للتجمعات. 
 

ّ
وبدت تظاهرات اليومَين الأخيرَين أقل

 بالأيام الأولى 
ً
ساعاً، مقارنة

ّ
حجماً وات

المعلومات  تفيد  إذ  الحادثة،  تلت  التي 
الواردة بأن معظم المدن الإيرانية باتت 

تعيش »حالة هدوء«.
وتــنــطــلــق الاحــــتــــجــــاجــــات، عـــــــادة، عــنــد 
ــاء بــالــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مـــسـ
ــــلام. فــفــي  ــظـ ــ المـــحـــلـــي، أي مــــع حــــلــــول الـ
العاصمة طهران، تجمع المحتجون، في 
الأيــام الأولـــى، في وســط المدينة، وعلى 
التحديد في محيط ساحة »ولي  وجــه 
العصر«، لكنهم تفرّقوا في الأيام التالية، 
احتجاجية  تجمّعات  يقيمون  وبــاتــوا 
المختلفة.  والشوارع  الأحياء  في  أصغر 
المحتجّون  الأولــى، يبدأ  الساعات  وفــي 
فــي تــرديــد الــشــعــارات، ولــكــن مــع مــرور 
ل قوات الأمن الساعية إلى 

ّ
الوقت وتدخ

استخدام  خــلال  من  التظاهرات  تفريق 
ـــشـــرت صــور 

ُ
الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع )ن

ــظــهــر إطـــــلاق قـــــوات الـــشـــرطـــة الـــنـــار(، 
ُ
ت

تــــزداد الاشــتــبــاكــات والمــلاحــقــات، فيما 
يــــقــــوم بـــعـــض المـــحـــتـــجـــين، بــمــهــاجــمــة 
المقارّ الحكوميّة، بما فيها مبنى حاكم 
الداخلي، كما  الأمــن  قــوى  المدينة ومقرّ 
حصل في مدينة آمل شمال إيران، على 
سبيل المثال. وتبيّن المعطيات والتقارير 
ــمــا مـــرّ وقـــت عــلــى الاضــطــرابــات، 

ّ
أنـــه كــل

ــثـــر راديـــكـــالـــيـــة،  أضـــحـــت الــــشــــعــــارات أكـ
واشـــتـــدّت أعــمــال الــعــنــف، وهـــو مــا أثــار 
السلطات، خصوصاً  لدى  متزايداً  قلقاً 
مع وصول عدد قتلى الأحداث الأخيرة 
ــاً، وفــــق  ــخــــصــ ــي إيـــــــــــــران، إلـــــــى 41 شــ ــ فــ
ــام غــيــر الــرســمــيــة،  ــ ــ ــاءات والأرقـ الإحــــصــ
وهــــو عــــدد يــشــمــل قـــــوات الأمـــــن وقـــوى 

الأمن الداخلي وكذلك المحتجين.
وفــي هــذه الأثــنــاء، يــواجــه الــوصــول إلى 
الإنترنت، لا سيما عبر الهواتف الذكية، 
ارتباكاً وبطئاً، حتى أن خدمة الإنترنت 
ــان، مــــع قــــرار  ــ ــيـ ــ ـــطـــعـــت فــــي بـــعـــض الأحـ

ُ
ق

الــســلــطــات الإيــرانــيــة إبــقــاء الــقــيــود على 
الاضطرابات  استمرّت  طالما  الإنترنت، 
وأعـــمـــال الــعــنــف عــلــى حــالــهــا. وبحسب 
ــار«،  ــبـ المــعــلــومــات الــتــي اســتــقــتــهــا »الأخـ

ــبــــوع  ـــلال الأســ ــقـــد صـــــــدرت أوامــــــــــر، خـــ فـ
في  الــدخــول  ب 

ّ
بتجن للشرطة،  الأخــيــر، 

مواجهات واسعة وجادّة مع المحتجين، 
»حلم وتسامح«. ومن  والتعامل معهم بـ
ــل قـــوات التعبئة 

ّ
جــهــة أخــــرى، لــم تــتــدخ

)الــبــســيــج( والــحــرس الــثــوري والجيش 
فــــي الأيـــــــام الأولـــــــى مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات، 
جرى  بــأنــه  تفيد  التقارير  بعض  أن   

ّ
إلا

ــرار حــاســم، مــنــذ يـــوم الجمعة،  اتــخــاذ قـ
بـــإعـــادة الـــهـــدوء والاســـتـــقـــرار إلـــى المـــدن 
سام التحركات 

ّ
خلال الأيام المقبلة، مع ات

د الــهــجــمــات عــلــى المــقــار  بــالــعــنــف وتـــعـــدُّ
الــحــكــومــيــة. وعــلــيــه، فــقــد ارتـــفـــع، خــلال 
اليومين الأخيرين، عدد المعتقلين، فيما 
نــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء »تــســنــيــم« الــقــريــبــة 
السبت، عن »مصدر أمني  الــحــرس،  من 
مــطــلــع« قـــولـــه إنــــه تـــم تــحــديــد أكـــثـــر من 
القلاقل وأعمال  ألــف و200 من »مثيري 
الــشــغــب«، واعــتــقــال الــبــعــض مــنــهــم. من 
إبراهيم  الإيراني،  الرئيس  جهته، شــدّد 

الحازم  التصدّي  رئيسي، على ضــرورة 
ــن«، فــيــمــا أكـــد رئيس  ــ »مــنــاهــضــي الأمـ لـــ
ــة الــــقــــضــــائــــيــــة، غــــــــلام حــســين  ــطــ ــلــ ــســ الــ
محسني إجئي، أن السلطات لن تسمح 
»العناصر المثيرين للشغب بأن يعبثوا  لـ
أمّــا وزيــر الداخلية، أحمد  المـــدن«.  بأمن 
وحيدي، فقد دحض الرواية القائلة بأنه 
تـــمّ ضـــرب مهسا أمــيــنــي عــلــى يــد قــوات 
ــداً أن ثــمــة »مــجــمــوعــات  الـــشـــرطـــة، مـــؤكـ
»أعمال  تريد ممارسة  مة« 

ّ
منظ وخلايا 

التخريب« في التجمعات، وهي »ليست 
، بل 

ً
مهتمة بقضية مهسا أميني أصــلا

ــخــذتــهــا ذريــعــة لــلــقــيــام بــأعــمــال عنف 
ّ
ات

الــوقــت، أعلنت وزارة  فحسب«. فــي هــذا 
الداخلية، فــي بــيــان، أنــه على الــرغــم من 
 إقامة التجمّعات السلمية، 

ّ
الإقرار بحق

ــد  الــــقــــرائــــن والــــشــــواهــ »لــــكــــن وبــــمــــا أن 
الــســائــدة تــجــزم بــاســتــغــلال المناهضين 
ومــنــتــهــكــي الــقــانــون لأيّ تــجــمــعــات في 

الداخلية  وزارة  فــإن  الحالية؛  الــظــروف 
ــات فــي  ــعـ ــمّـ ــجـ ــة تـ ــ ــامـ ــ ــلـــى إقـ ــــق عـ ــــوافـ لا تـ
الشوارع«. وتشير الشواهد إلى أن ثمة 
الأمن  قــوات  ل 

ّ
تتدخ بــأن  كبيراً  احتمالًا 

خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة عــلــى نــطــاق واســع 
لإعــــادة الاســـتـــقـــرار، وهـــو مــا تــزامــن مع 
تـــزايـــد تـــحـــرّكـــات مـــنـــاصـــري الــحــكــومــة. 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وشـــــهـــــدت مـــخـــتـــلـــف المــــــــدن الإيـ
ــــدة خـــرجـــت بــعــد  الـــجـــمـــعـــة، مـــســـيـــرات عـ
الــــصــــلاة لــلــتــنــديــد بـــالـــقـــلاقـــل الأخـــيـــرة 
والإعـــراب عن دعــم قــوى الأمــن الداخلي. 
ــزاء، أمـــــس، في  ــعــ كــمــا أقـــامـــت مـــواكـــب الــ
عاً كبيراً  ذكرى رحيل النبي محمد، تجمُّ
ــثـــورة« فــي وســـط طــهــران  فــي ســاحــة »الـ

والمدن الأخرى.
ــحــــرس  ــمّ، قــــصــــف الــ ــ وفــــــــي تــــــطــــــوّر مــــــهــ
الثوري، أول من أمس، مواقع مجموعة 
ــراق، وهـــي  ــ ــعـ ــ »كــــومــــولــــة« فــــي شـــمـــال الـ
ــكـــرديـــة  مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـ
الإيــــرانــــيــــة الــــتــــي تــعــتــبــرهــا الــحــكــومــة 
الإيرانية، »إرهابية«. وهو تطوّر يُظهر 
ل الحرس الــثــوري لاحــتــواء الأزمــة 

ّ
تدخ

الــكــرديــة  الميليشيات  وكــانــت  الأخـــيـــرة. 
الإيرانية قد زادت، خلال الأيام الأخيرة، 
مـــن تــحــرّكــاتــهــا فـــي المـــنـــاطـــق الــكــرديــة 
إثــارة  الإيــرانــيــة، ولعبت دوراً مهماً في 
ــنـــاطـــق، كما  الاضــــطــــرابــــات فـــي هــــذه المـ
ــداول أخــبــار عــن أنــهــا قــامــت بنقل  تــم تــ
أســلــحــة إلــــى داخـــــل إيـــــــران. ومــــن جهة 
أخــــرى، أجـــرى مــســعــود بـــارزانـــي، زعيم 
»الــحــزب الــديــمــوقــراطــي الــكــردســتــانــي« 
ــراق، اتــــصــــالًا هــاتــفــيــاً بـــأســـرة  ــ ــعـ ــ فــــي الـ
مهسا أميني، وهي كردية، وهو إجراء 
لم تستسغه إيــران، لأنها تعتبره مثالًا 

على التدخل الأجنبي في شؤونها.
ــطــت الأوســـاط 

ّ
ــصــل، ســل

ّ
وفـــي ســيــاق مــت

ــة والإعـــــلامـــــيـــــة فـــــي إيــــــــران،  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
الضوء على التطورات الأخيرة، إذ يرى 
معظم المراقبين أن أحــد أهــم خصائص 
ل في طابعها 

ّ
التحركات الأخيرة، يتمث

ــا يـــمـــيّـــزهـــا عــن  ــ الاجــــتــــمــــاعــــي، وهــــــو مـ
تــظــاهــرات الأعــــوام الــثــلاثــة المــاضــيــة في 
ــران، والــتــي انــدلــعــت احــتــجــاجــاً على  ــ إيـ
زيـــــادة أســـعـــار الــــوقــــود، فــكــان طابعها 
اقتصادياً، وكان معظم المشاركين فيها 
من الطبقات الدنيا للمجتمع الإيراني، 
فـــيـــمـــا تــــــركّــــــزت فـــــي المـــــــــدن الـــصـــغـــيـــرة 
والـــضـــواحـــي. لــكــن هــــذه المـــــرة، انــدلــعــت 
الاحتجاجات في المدن الإيرانية الكبرى، 
وكان معظم المشاركين فيها من الشبان 
وأفـــــراد الــطــبــقــة الــحــضــريــة المــتــوســطــة، 
بــيــد أن غــيــاب الانــســجــام فــيــهــا، أســهــم 
كما يبدو في حرفها ودفعها في اتجاه 

الفوضى.

ت 
ّ

استمر لو  ما  في  المرتقب،  الانفجار  يقتصر  لن 

»الأعياد  بـ الاحتفالات  انطلاق  مع  الإسرائيلية  الاستفزازات 

ــدس وحـــدهـــا، بل  ــق ــيــهــوديــة« عــلــى حــالــهــا، عــلــى ال ال

وفيما  الفلسطينية.  الأراضـــي  عموم  على  سينسحب 

تاريخ  في  اقتحام  أكبر  لتأمين  الاحــتــلال  قــوات  ب 
ّ

تتأه

فدائية  عمليات  وقوع  من   
ً

وخشية الأقصى،  المسجد 

منها،  الفكاك  من  ن 
ّ

ستتمك ة 
ّ
المحتل الأراضــي  أن  يبدو  لا 

رات التي من 
ّ

رت حركة »حماس« من أنها تتابع التطو
ّ

حذ

 
ّ

ها إلى حرب دينية«، إذا استمر
ّ
 المنطقة كل

ّ
شأنها أن »تجر

عدوان الصهاينة بحق القدس

حاصر الاحتجاجات:
ُ

إيران ت

 عن مسارها
ْ

خرجت

ب لتظاهرات »مضبوطة«: »التنسيقي« يفتح باب التنازل
ّ

ترق

تتزامن التوترات الميدانية في 

الضفة، مع دخول 30 أسيراً إدارياً 

إضراباً مفتوحاً عن الطعام

ل 
ّ
يستبعد مراقبون أن تمث

عة تكراراً 
ّ

التظاهرات المتوق

»حراك تشرين« أو عودة إلى  لـ

مواجهات آب

أجرى مسعود بارزاني 

 هاتفياً بأسرة 
ً
اتصالا

مهسا أميني، وهو إجراء 

لم تستسغه إيران

انطلاق »الأعياد اليهودية«

ر
ّ

ر التوت
ّ

العدو يسع

فلسطين

العراق

الحدث

يسيطر القلق الأمني والفشل في منع عمليات المقاومة على إسرائيل )أ ف ب(

توقع عقد جولة ثالثة من الحوار، أعلن الكاظمي أنه سيدعو إليها قريباً )أ ف ب(
ُ
ي

رام الله - أحمد العبد

ــقــــدس عـــلـــى صــفــيــح  تــعــيــش مـــديـــنـــة الــ
ــــلال الـــســـاعـــات  ســــاخــــن، قــــد يــنــفــجــر خـ
أرجاء  إلى  المدينة  يتجاوز  بما  المقبلة 
 

ّ
ــك فـــــي ظــــل ــ ــ ــلـــســـطـــين. يــــجــــري ذلـ  فـ

ّ
ــل ــ ــ كـ

ــداد الـــجـــمـــاعـــات الاســتــيــطــانــيــة  ــعـ ــتـ اسـ
ـــمـــات الــهــيــكــل« لــتــنــظــيــم أكــبــر 

ّ
و»مـــنـــظ

اقــتــحــام فـــي تـــاريـــخ المــســجــد الأقــصــى، 
ــدء الاحـــتـــفـــال بـــالأعـــيـــاد  ــ تـــزامـــنـــاً مــــع بـ
ــوم. وتـــــفـــــرض قـــــوات  ــ ــيــ ــ ــ الــــيــــهــــوديــــة، ال
الاحتلال التي أعلنت رفع حالة التأهّب 
التاريخية  فلسطين  أنــحــاء  جميع  فــي 
 في 

ً
إلـــى أعــلــى مــســتــوى، إغــلاقــاً كــامــلا

الضفة الغربية وقطاع غزة منذ مساء 
ــتــــى الــــســــاعــــات الأولـــــــــى مــن  أمــــــس وحــ
ر آلاف العناصر عند 

ْ
الأربــعــاء، مع نش

جــــدار الــفــصــل، وفـــي مــنــاطــق مختلفة 
بسبب  ين، 

َ
ت

ّ
المحتل والقدس  الضفة  في 

الــخــشــيــة مـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــات فــدائــيــة. 
ع 

ّ
المتوق الاقتحامات  طــوفــان  واستبق 

اليوم، اقتحام كبير، يــوم أمــس، لنحو 
توراتية،  طقوساً  أدّوا  مستوطن   300
ــراق،  ــبــ ــد آخــــــــرون فــــي ســـاحـــة الــ ــ ـ

َ
ــــش وحَـ

من جهة  العدو  فيما عرضت سلطات 
بــاب الخليل صــوراً على ســور القدس 
ــلـــمـــوديـــة، وســـــط تــكــثــيــف  لــــشــــعــــارات تـ

»التيار الصدري« الذي كان الترشيح 
إلــى احتلال مجلس النواب  قد دفعه 
قــبــل أســابــيــع، كــمــا أنـــه »يــؤيّــد إجـــراء 
للقبول  ومستعدّ  جــديــدة  انتخابات 
جديدة  حكومة  في  التيار  بمشاركة 
بــنــســبــة عــــدد نـــوابـــه المــنــســحــبــين من 
ــذا الــتــصــريــح  ــ الــــبــــرلمــــان«. وعـــكـــس هـ

تــــــراجــــــع عــــــــدد الــــــقــــــوى فــــــي الإطــــــــار 
ــــي،  ــــودانـ ــــسـ المـــتـــمـــسّـــكـــة بـــتـــرشـــيـــح الـ
دولــة  »ائــتــلاف  فــي  تقريباً  لتنحصر 
الـــقـــانـــون« بـــرئـــاســـة نـــــوري المــالــكــي، 

الخصم الأساسي للصدر.
ـــل 

ّ
تـــمـــث أن  مــــــراقــــــبــــــون  ــعــــد  ــبــ ــتــ ويــــســ

استعدّت  التي  عة 
ّ
المتوق التظاهرات 

لها القوى الأمنية بتشديد الإجراءات 
ــراك  فـــي بــــغــــداد، تــــكــــراراً لــتــجــربــة »حــ

الاعـــتـــداءات على الأهــالــي فــي الأحــيــاء 
ــهــــدت مـــواجـــهـــات  ــتــــي شــ المـــقـــدســـيـــة الــ
ــلــهــا اعـــتـــقـــالات واســــعــــة، فـــي حين 

ّ
تــخــل

قــــرّرت إغـــلاق المــســجــد الإبــراهــيــمــي في 
الخليل.

ويــســيــطــر الــقــلــق الأمـــنـــي والــفــشــل في 
مــنــع عمليات المــقــاومــة عــلــى إســرائــيــل 
ــر أكــثــر مـــن 15 

ْ
الــتــي انــدفــعــت إلــــى نــش

كــتــيــبــة عــســكــريــة فـــي مــنــاطــق الــضــفــة، 
 قــواتــهــا فـــي مــحــافــظــة نــابــلــس 

ً
زة

ّ
مــــعــــز

بدورية »غولاني«، بينما دعت شرطة 
ــمْـــل  الاحــــــتــــــلال المــــســــتــــوطــــنــــين إلـــــــى حـ
ســلاحــهــم الــشــخــصــي لـــدى حــضــورهــم 
الـــعـــبـــادة والـــكُـــنـــس لإحـــيـــاء  إلـــــى دور 
عــيــد »رأس الــســنــة الــعــبــريــة«. عــلــى أن 
ــداث فـــي الـــقـــدس ســتــشــكّــل، خــلال  ــ الأحــ
لتطوّرها  البوصلة  المقبلة،  الــســاعــات 
في  الفلسطينية،  الأراضـــي  جميع  فــي 
بممارسة  المستوطنين  تــهــديــدات   

ّ
ظـــل

من  ما  التوراتية،  التلمودية  الطقوس 
شــأنــه أن يفجّر مــواجــهــات بــين شرطة 
الاحـــتـــلال والمـــرابـــطـــين داخــــل الأقــصــى. 
ــــد الـــجـــمـــاعـــات 

ْ
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع حــــش

ــر اقــتــحــام  ــبـ الاســتــيــطــانــيــة لـــتـــأمـــين أكـ
لـــأقـــصـــى، ارتـــفـــعـــت وتــــيــــرة الــــدعــــوات 
فيه  لــلــربــاط  والمــقــدســيّــة  الفلسطينية 
بـــهـــدف الـــتـــصـــدّي لــلــمــســتــوطــنــين، في 

مسؤوليه أشــارت إلــى رغبة ضمنية 
ــة أخــــرى  ــاولـ ــة، فــــي مـــحـ ــاركــ ــشــ فــــي المــ
ــلـــى »الإطـــــــار  ــفــــرض إرادتــــــــــه عـ ــه لــ ــنـ مـ
انتخابات  إلى  بالذهاب  التنسيقي« 
تشريعية جديدة وفق الشروط التي 
ص في أن 

ّ
يريدها التيار، والتي تتلخ

خب 
ُ
 مجلس الــنــواب - الــذي انت

ّ
يَــحــل

ــام تــقــريــبــاً - نــفــســه، وأن يــتــمّ  قــبــل عــ
تنظيم اقــتــراع تحت إشــراف حكومة 
برئاسة مصطفى  الأعــمــال،  تصريف 

الكاظمي.
وتــــفــــيــــد المــــعــــطــــيــــات المـــــتـــــوافـــــرة بــــأن 
 الاشتباك 

ّ
الظروف التي حكمت بفض

ــشــــــارع والـــــعـــــودة  ــروج مـــــن الــــ ــ ــ ــخـ ــ ــ والـ
إلـــى الــلــغــة الــســيــاســيــة، ولـــو مــن دون 
الدامية  الليلة  بعد  مباشر،  تفاوض 
الــتــي شــهــدتــهــا »المــنــطــقــة الــخــضــراء« 
فــــي بــــغــــداد فــــي نـــهـــايـــة آب المـــاضـــي، 
مـــا زالــــت قــائــمــة. وجــــاء طــــرح الأمـــين 
»عصائب أهــل الــحــق«، قيس  الــعــام لـ
الـــخـــزعـــلـــي، لـــيـــؤكـــد هـــــذه الــحــقــيــقــة، 
حين قال، قبل يومين وللمرّة الأولى، 
إن »الــتــنــســيــقــي« لــيــس »مــتــمــسّــكــاً« 
بــتــرشــيــح مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي 
لـــرئـــاســـة الـــــــــوزراء، فـــي بــــــادرة تــجــاه 

تـــشـــريـــن« أو عـــــودة إلــــى المـــواجـــهـــات 
على  شهر،  قبل  وقعت  التي  الدامية 
 الإعــلامــي عــن انتهاء 

ّ
رغــم كــل الــضــخ

ما سمّي »الهدنة« التي كانت قائمة 

خـــلال فــتــرة إحــيــاء أربــعــيــنــيــة الإمـــام 
ــل السياسي، 

ّ
الــحــســين. ويــقــول المــحــل

أسامة السعيدي، القريب من »التيار 
ع 

ّ
»الأخـــبـــار«، إنـــه يتوق الـــصـــدري«، لــــ

أن تــكــون هــنــاك تــظــاهــرات اســتــذكــار 
م 

ِّ
يُنظ وأن   ،2019 تــشــريــن«  »حـــراك  لــــ

أنصار الصدر من جهتهم تظاهرات، 
ــنـــزول إلــى  لــكــنــه شــكّــك فـــي أن يــتــمّ الـ
ــارع فـــي الــشــكــل الــــذي حــــدث في  الـــشـ
نهاية آب الماضي، مرجّحاً أن لا يكون 
الخضراء«.  »المنطقة  داخــل  التظاهر 
 من التيار وقوى 

ٍّ
كما أشار إلى أن لكل

الآخــر،  مــن  »الـــحـــراك«، موقفاً سلبياً 
مــحــرّكــات تشرين  »أغــلــب  أن  مضيفاً 
العملية  تعطيل  فــي  تــرغــب  لا   2019
الــســيــاســيــة كــالــســابــق، نــظــراً إلـــى ما 
يمرّ به العالم من أزمــات وتــحــوّلات. 
لتشكيل  المفاوضات  ينتظر  والتيار 
ــنــــزل إلــــى  ــيــ ــكــــومــــة وبــــعــــدهــــا ســ الــــحــ
الشارع ليبيّن وجهة نظره إذا كانت 
ـــع أن 

ّ
لــديــه اعـــتـــراضـــات. لــكــن لا أتـــوق

تــســتــمــر الـــتـــظـــاهـــرات أكـــثـــر مـــن أيـــام 
معدودة«.

من جهته، يرى القيادي في »تحالف 
الفتح«، علي الفتلاوي، في حديث إلى 
»الأخــبــار«، أنه »إذا كانت التظاهرات 
وسلمية،  لتشرين  استذكاراً  ستكون 
من دون تعطيل أيّ مفصل من مفاصل 
الـــدولـــة، ولا تــجــاوزٍ عــلــى أيّ حــق من 
حقوق الدولة، فلا يضرّ ذلك بالواقع. 
ــان الــــغــــرض مــنــهــا انــقــلابــاً  ــ ــا اذا كـ ــ أمـ
مــثــل مــا حـــدث خـــلال الــشــهــر المــاضــي، 
فــبــالــتــأكــيــد عــلــى الـــقـــوات الأمــنــيــة أن 
ــن  ــ تـــحـــافـــظ عـــلـــى هـــيـــبـــة الـــــدولـــــة وأمـ
واســتــقــرار الــعــراق«. وحــمّــل الكاظمي 

موقع صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن 
الفلسطينية طلبت من جيش  السلطة 
الاحتلال تقليص اقتحاماته العسكرية 
ــرة شــمــال  ــيــ المــــتــــزايــــدة فــــي الآونـــــــة الأخــ
نابلس  فــي  وبــخــاصــة  الغربية  الضفة 
وجنين، حتى تتمكّن من العمل بمفردها 
ــحــة، معتبرة زيــادة 

ّ
ضــدّ الــخــلايــا المــســل

عــدد الشهداء والجرحى في كل عملية 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  عسكرية لجيش 
في مناطق )أ( يضرّ بشرعيتها للعمل 
وإعـــــــــادة الانـــتـــشـــار فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق. 
الأمني  »الــنــظــام  أن  الصحيفة  وذكــــرت 
ــرار إلــى  ــقـ ــتـ لـــلاحـــتـــلال قـــــرّر إعــــــادة الاسـ
المنطقة بمساعدة السلطة الفلسطينية 
ــام  ــ وزيــــــــادة الــتــنــســيــق الأمــــنــــي فــــي الأيـ

الأخيرة«.
ويأتي هذا التطوّر بعد أيّام من اعتقال 
الأجهزة الأمنية المطلوب الأوّل لجيش 
الاحتلال مصعب اشتية، ورفيقه عميد 
ف جهاز 

ْ
طبيلة، في مدينة نابلس، وكش

ــارات عــــن ورشـــــــة لــتــصــنــيــع  ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
الأسلحة في مدينة الخليل، منها أسلحة 
»كارلو« محلية الصنع، و»M16«، كانت 
ستخدم في عمليات ضدّ الاحتلال، 

ُ
ست

فــيــمــا أكــــدت »الـــقـــنـــاة 12« الــعــبــريــة، أن 
جهاز أمــن الاحــتــلال الــعــام، »الشاباك«، 
وجـــيـــش الاحــــتــــلال، قـــامـــا بــنــقــل قــائــمــة 
أســمــاء مــقــاومــين مــطــارَديــن مــن مدينة 
من  الفلسطينية  السلطة  إلــى  نــابــلــس، 
أجل اعتقالهم. ويبدو أن تطوّر المقاومة 
ــة الـــغـــربـــيـــة، واســـتـــمـــرارهـــا  ــفـ فــــي الـــضـ
وتــصــاعــد عــمــلــيــاتــهــا، قـــد يــدفــع جيش 
ــزة،  الاحــــتــــلال إلــــى الــعــمــل فـــي قـــطـــاع غـ
»التحريض« الذي  نظراً إلى ما سمّته بـ
تــقــوم بــه فــصــائــل المــقــاومــة فــي القطاع 
ــلـــى تــنــفــيــذ الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي الـــضـــفـــة،  عـ
واتـــهـــام فــصــائــل المـــقـــاومـــة - وتــحــديــداً 
وتــشــكــيــل خلايا  بتجنيد   - »حـــمـــاس« 
عمليات،  لتنفيذ  الــضــفــة  فـــي  مسلحة 
ــداث. وبــحــســب »الــقــنــاة  ــ وتصعيد الأحــ
12»، حــــذر رئــيــس »الـــشـــابـــاك«، رونـــين 
ــمــــاس« فـــي غــــزة يحيى  بـــــار، قـــائـــد »حــ
السنوار، من الاستمرار في التحريض 
ــاع فــي الضفة  ومحاولة إشــعــال الأوضـ
الــغــربــيــة، مــؤكــداً أنـــه لا يمكن أن يبقى 
الـــهـــدوء فـــي غــــزة فـــي وقــــت تــشــعــل فيه 
»حماس« الأوضاع في الضفة من خلال 
تجنيد خلايا ومحاولة تنفيذ هجمات 

حة.
ّ
مسل

ــة فــي  ــيــ ــدانــ ــيــ ــرات المــ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ وتــــتــــزامــــن الـ
الضفة، مع دخول 30 أسيراً إداريــاً في 
ســجــون الاحــتــلال مــن أســـرى »الجبهة 
الشعبية«، إضراباً مفتوحاً عن الطعام 
فــي  الإداري  الاعــــتــــقــــال  ســـيـــاســـة  ــد  ضــ

السجون.

ــزة وفــصــائــل  ســـيـــاق لا يـــبـــدو قـــطـــاع غــ
المـــقـــاومـــة بــعــيــداً مــنــه أيـــضـــاً؛ إذ أكـــدت 
حركة »حماس« ومن خلفها الفصائل 
في  يجري  ــا 

َ
لِم متابعتها  الفلسطينية، 

المـــســـجـــد الأقــــصــــى. وقــــالــــت، فــــي بــيــان 
ألقاه عضو مكتبها السياسي محمود 
الزهار، إن »استمرار عدوان الصهاينة 
والمقدسات  الــقــدس  بحق  ووحشيتهم 

ــبـــرى  ــة كـ ــركــ ــعــ ــي مــ ــ ــون ســـبـــبـــاً فــ ــكــ ــيــ ســ
 العدو 

ً
نهايتها زوال الاحتلال«، محمّلا

هذه  تداعيات  عن  الكاملة  »المسؤولية 
ها 

ّ
الانتهاكات، وإمكانية جرّ المنطقة كل

إلى حرب دينية مفتوحة«. 
ــــب فـــــي قــــطــــاع غـــــزة، 

ُّ
 الــــتــــرق

ّ
وفــــــي ظــــــل

تــتــصــاعــد أعــمــال المــقــاومــة فــي الضفة 
الــغــربــيــة، فــي الــوقــت الـــذي تعيش فيه 

باً غير  قوات الاحتلال استنفارات وتأهُّ
إلــى  أقــــرب  مــســبــوقــين يجعلها بــحــالــة 
الجنون، إذ بات جنودها يستسهلون 
كما  الفلسطينيين،  على  الــنــار  إطـــلاق 
الــشــرطــة  عـــنـــاصـــر  أردى  حـــصـــل حــــين 
التربوي  والمــرشــد  م 

ّ
المعل الإسرائيلية 

قــرب نابلس، بعدما  أبــو كافية  محمد 
ــة فـــارغـــة  ــ ــدوريـ ــ اصـــطـــدمـــت مـــركـــبـــتـــه بـ
ــتـــلال. وتــتــصــدّر نــابــلــس،  لــشــرطــة الاحـ
ــدارة عــمــلــيــات  ــ ــن، صــ ــراهــ فـــي الـــوقـــت الــ
ــتـــعـــرّض الـــحـــواجـــز  ــة، حـــيـــث تـ ــقــــاومــ المــ
ــقــــاط جـــيـــش الاحـــتـــلال  الـــعـــســـكـــريـــة ونــ
إطــلاق  لعمليات  بالمحافظة  المحيطة 
الذين  المقاومين  قِبَل  من  مستمرّة  نــار 
خـــاضـــوا، صــبــيــحــة الاثـــنـــين، اشــتــبــاكــاً 
حاً بعد وقوعهم في كمين لجيش 

ّ
مسل

ــتــــلال عــنــد أطــــــراف المـــديـــنـــة أثــنــاء  الاحــ
نـــار،  تــوجّــهــهــم لتنفيذ عــمــلــيــة إطــــلاق 
الكوني  سائد  المقاوم  خلاله  استشهد 
ــل أن  ــبــ ــروح قــ ــ ــجــ ــ ــــب آخـــــــــــرون بــ ــيــ ــ وأصــ

يتمكّنوا من الانسحاب.
عــمــلــيــات،  بتنفيذ  الإنـــــــذارات  تــــزال  ولا 
العبرية،  »الــقــنــاة 13«  قــالــت  إذ  عــالــيــة، 
أمـــس، إن جيش الاحــتــلال يــتــحــدّث عن 

50 إنذاراً جدّياً باحتمال وقوع عمليات 
جـــديـــدة فـــي الـــقـــدس وجــنــين ونــابــلــس، 
على الرغم من زعم القوات الإسرائيلية، 
ـــــف خـــلايـــا 

ْ
ــــش ــة، كـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ فـــــي الأيـــــــــــام المـ

ذت عمليات ضدّ قواتها أو 
ّ
للمقاومة نف

طت لتنفيذ أخرى، في محاولة لرفع 
ّ
خط

الأعــيــاد،  قبيل  المستوطنين  معنويات 
ـــب الأمـــنـــي الـــذي  وإبـــــــراز نــتــائــج الـــتـــأهُّ
يعيشونه. وقالت مصادر عبرية، أمس، 
إن جــيــش الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي عثر 
على عبوة ناسفة زرعها مقاومون قرب 
ــــود عــنــد مــدخــل مستوطنة  ــة وقـ

ّ
مــحــط

»قــدومــيــم« شــرق قلقيلية، كما كشفت، 
ــذتــا 

ّ
ــين نــف

َ
الــجــمــعــة، عـــن اعــتــقــال خــلــيــت

عمليات إطلاق نار في الضفة، إحداها 
ــــرب حــــــــــوارة، وأخــــــــرى تـــتـــبـــع لــحــركــة  قــ
ت تعليمات من غزة، كما 

ّ
»حماس« تلق

اعــتــقــال فلسطينيين  الــجــمــعــة  أعــلــنــت 
طوا لتفجير عبوة ناسفة في قوة 

ّ
خط

»ألــون  قــرب مستوطنة  للجيش  كبيرة 
مـــوريـــه« بــعــد اســتــدراجــهــم إلـــى خـــارج 
المستوطنة، سبقها الإعـــلان عــن كشف 
ونابلس  الخليل  في  »حماس«  لـ خليّة 
مكوّنة من 8 أشخاص. ويستند التأهب 

بغداد - الأخبار

يجري، منذ أيام، التهويل بأن العراق 
ــحــيــي قـــوى »حــــراك تــشــريــن« 

ُ
الــــذي ت

فيه، بعد أيام قليلة، ذكرى تظاهرات 
ــام تــشــريــن  ــ ــام 2019، قـــد يـــكـــون أمـ عــ
آخر، صدري - »تشريني« هذه المرّة، 
لتظاهرات جديدة  الاستعداد  وسط 
ــحــدِث 

ُ
تــســتــمــرّ أيـــامـــاً، ويُــحــتــمــل أن ت

تغييراً في التوازن السياسي القائم 
 أن مثل هذا السيناريو 

ّ
في البلد. إلا

ـــاً أن  ــبــــعــــداً، خــــصــــوصـ ــتــ يـــبـــقـــى مــــســ
لة 

ِّ
ــعــتــبــر نــفــســهــا ممث

َ
الـــقـــوى الــتــي ت

»الــــــــحــــــــراك«، تــــجــــاهــــر بـــرفـــضـــهـــا  لـــــــــ
ــيْــر فــي الــركــب نفسه مــع »التيار  الــسَّ
الـــصـــدري«، عــلــى اعــتــبــار أن الأخــيــر 
الحاكمة منذ  الطبقة  مــن  كــان جـــزءاً 
ســقــوط نــظــام صـــدام حسين فــي عام 
عــلــيــه ما  يــنــطــبــق  وبــالــتــالــي   ،2003
لــه من  المنافِسة  الــقــوى  ينطبق على 
ــل الــبــلــد إلــى  فــســاد فـــي الــحــكــم أوصــ
ــاً. كما  ــنــ الـــوضـــع الـــــذي يــعــيــشــه راهــ
أن الــتــيــار نــفــســه لـــم يــعــلِــن صــراحــة 
رة،  ــرَّ ــقـ مــشــاركــتــه فـــي الــتــظــاهــرات المـ
مــن  عــــــدد  تـــصـــريـــحـــات  كــــانــــت   

ْ
وإن

ت الاضطرابات على حالها )أ ف ب(
ّ
قررت السلطات إبقاء القيود على الإنترنت، طالما استمر

 :
ً
مسؤولية الحفاظ على الهدوء، قائلا

»هذا الأمر مناط بالقائد العام للقوات 
المسلحة، والذي فشل أكثر من مرّة في 
هــذا الــصــدد. وفــي حــال سُــمــح بــإراقــة 
دمـــاء مـــرّة أخــــرى، فسيكون مــســؤولًا 

أمام الله والشعب والقانون«.
التظاهرات  سيسبق  حـــال،  أيّ  وفــي 
رة، حكم المحكمة الاتحادية بعد  المقرَّ
م بقبول رئيس  المــقــدَّ غــد، فــي الطعن 
الحلبوسي،  محمد  الــنــواب،  مجلس 
ــنــــواب الـــصـــدريّـــين الـــــ73  اســتــقــالــة الــ
مــن المــجــلــس، بــــدلًا مــن طــرحــهــا على 
المجلس للتصويت عليها. وعلى رغم 
أن الــصــدريــين الــذيــن لــم يــقــدّمــوا هذا 
بالقرار  اكتراث  عــدم  أظهروا  الطعن، 
 أن إبطال قبول الاستقالة 

ّ
ع، إلا

َّ
المتوق

احتلال  بعد  البرلمان  تركيبة  يزعزع 
خاسرين أوائل - معظمهم من الإطار 
أكثر في  - مقاعد الصدريين، ويدفع 
اتجاه إجراء انتخابات مبكرة. كذلك، 
الحوار،  من  ثالثة  عقد جولة  يُتوقع 
ــه ســيــدعــو إلــيــهــا  أعـــلـــن الــكــاظــمــي أنــ
ــع أن 

ّ
المــتــوق قريباً. وإذا كــان مــن غير 

يــشــارك »الــتــيــار الـــصـــدري« فــي هــذه 
ــين 

َ
الـــجـــولـــة، بــعــد مــقــاطــعــتــه الــجــولــت

 أنه قد يتبلور خلالها 
ّ

ين، إلا
َ
السابقت

مــوقــف يسمح بــبــدء مــفــاوضــات بين 
ــول شــــروط  ــ ــين حـ ـــين الــشــيــعــيَّ

َ
الـــطـــرف

ــــرة، ولا ســيــمــا  ــكـ ــ ــبـ ــ المـ الانــــتــــخــــابــــات 
ــار عن  ــ ــوادر تـــراجـــع الإطـ ــ فـــي ضـــوء بـ

ترشيح السوداني.
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كلمات متقاطعة

1- إحدى الولايات المتحدة الأميركية – 2- إسم الأريــاف في العراق – خلاف بُعد – 
ستعمل كسدادات للقناني – 4- عاصمة بشكيريا الروسية 

ُ
3- بدون مقابل – مادة ت

– جرع الماء – 5- عمر – مدينة نيجيرية – من الأمراض – 6- مدينة مصرية – قرميد 
– 7- إحدى الإمارات العربية المتحدة – عائلة لاعب كرة قدم أوسترالي – 8- أمر خفي 
– عاصمة عربية – 9- مسلك طويل ضيّق – حصة في نظام إنتخابي – 10- يجري 

في العروق – حبوب الذرة المقليّة بلغة العامة 

أفقيا

المــرمــى – 2- خليج صغير – عملة عربية  الطابة نحو  غــانــا – وجّـــه  فــي  1- مدينة 
 -5  – لــلــنــداء   – أفريقية  4- عاصمة   – لبنانية  مدينة   – طــويــل  منقار  لــه  طير   -3  –
ربطة العنق بالأجنبية – اضطرم وتلهبّ – ما لا نهاية له – 6- من أعضاء الجسم 
– حدائد معقوفة – 7- جلد بعض الحيوانات – مدينة ايطالية – 8- تفتح الصفحة 
– غطاء للرأس تراثي – 9- سقي النبات – قطعة موسيقية – 10- طبيب أندلسي عالم 

بالنبات والصيدلة خدم الأيّوبيين

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سعود الفيصل 2- مرسيدس - حلو 3- يسير - أشج 4- مايند - رز 5- ال - لن - واوي 
6- لويز - نال 7- خط - واشنطون 8- مرجل 9- أرق - دير 10- بتتلج الدني
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ممثلة مصرية )1914-1976(. إبتدأت نشاطها في التمثيل في مسرح 
الريحاني. إشتهرت ببراعتها في أداء أدوار الشرّ
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موصول

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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لندن - سعيد محمد

أوهــام  في  البريطانيين  استغراق  يَطُل  لم 
الــعــظــمــة والاســتــثــنــاء والـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
فترة  خـــلال  الحاكمة  النخبة  بثّتها  الــتــي 
إليزابيث  الملكة  وفــاة  أعقبت  التي  الــحــداد 
ــادت المملكة المتحدة  الــثــانــيــة. وســريــعــا، عـ
إلــــى واقـــــع أنـــهـــا تــعــيــش واحــــــدة مـــن أكــثــر 
الــفــتــرات المــشــحــونــة مــنــذ الـــحـــرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة: الاقـــتـــصـــاد عــلــى حـــافـــة الـــركـــود، 
ومستويات معيشة آخــذة في الانخفاض، 
فيما تـــرزح الــخــدمــات الــعــامــة تحت وطــأة 
إلى  البرلمان  ضغوط متزايدة. ومــع عــودة 
الانـــعـــقـــاد، كــشــفــت حــكــومــة لــيــز تــــراس عن 
موازنتها القصيرة الأجل للتعامل مع حال 
الطوارئ الاقتصادية التي تفاقمت بشكل 
حادّ نتيجةَ انعكاسات الصراع الأميركي - 

الروسي في أوكرانيا.
ــتـــارت حــكــومــة تــــراس اليمينية  هـــكـــذا، اخـ
داً للأزمة:  المتطرّفة علاجا واضــحــا ومــحــدَّ
السريع. ولتحقيق هذا  النمو الاقتصادي 
إجـــراءات  الحكومة سلسلة  تبنّت  الــهــدف، 
لرفْع مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي 
السنوي إلــى 2.5% - بعدما استمر معدّل 
المالية  الأزمـــة  يــــراوح، منذ  السنوي  النمو 
في عام 2008، معدّلًا متوسّطا قدره %1.5 
فقط )مــقــارنــة بـــــ2.7% قبل الانــهــيــار، وهو 
ــى بـــين دول مــجــمــوعــة الاقـــتـــصـــادات  ــ الأدنــ
الغربية السبع الكبرى، باستثناء إيطاليا 
التي كانت أسوأ حالًا(. وشكّل الأداء الهزيل 
المــتــحــدة سببا إضــافــيّــا  المملكة  لاقــتــصــاد 
فـــي مــفــاقــمــة الأزمـــــة المــعــيــشــة الــتــي دفــعــت 
بملايين العائلات البريطانية إلى ما دون 
خطّ الفقر، تاركةً طبقةً كاملة من التعساء 
الطعام  الذين يعتمدون تماما على بنوك 
ــات المــتــنــاقــصــة. وارتــفــع  ــانـ الــخــيــريّــة، والإعـ
العقدَين  البلاد، خلال  الدخل في  متوسّط 
بـــ%40  الأخيرَين، بنسبة 9% فقط مقارنةً 

في كل من ألمانيا وفرنسا. ويقول خبراء إن 
دولًا مِن مِثل سلوفينيا وبولندا، ستسجّل 
بريطانيا  مــن  أعــلــى  معيشية  مــســتــويــات 
مــع نهاية هــذا الــعــقــد، فــي مــا لــو استمرّت 

المعدّلات الحالية للنمو على حالها.
 الإجـــــــــــراءات الـــتـــي تــبــنّــتــهــا حــكــومــة 

ّ
لـــكـــن

ــى  ــــي مـــجـــمـــوعـــهـــا أقــــــــرب إلـ تــــــــراس بــــــدت فـ
تــأســيــس صـــريـــح وعــلــنــي لـــدولـــة أثـــريـــاء. 
وقــالــت الــحــكــومــة الــجــديــدة إنــهــا ستجمّد 
فــواتــيــر الــطــاقــة لــلــشــركــات والمــصــانــع لمــدّة 
عــامــين - على أن تنظر لاحــقــا فــي مــدّ هذه 
زيـــادة  -، وستعكس  المــنــازل  إلـــى  التغطية 
في مدفوعات التأمين الوطني تم فرضها 
الــزيــادة  فــي نيسان المــاضــي، كما ستلغي 
ــة الــــشــــركــــات،  ــبـ ــريـ ــلـــى ضـ ــا عـ ــهـ ــطّــــط لـ المــــخــ
ــدّ الأقـــصـــى المــــفــــروض على  وســـتـــزيـــل الـــحـ
مكافآت كبار المصرفيين. وقبل عطلة نهاية 
البريطاني،  الأســبــوع، أعلن وزيــر الخزانة 
كــواســي كــوارتــنــغ، مــوازنــة قــصــيــرة الأجــل 
تــغــطّــي كـــل ذلــــك، وفــوقــهــا أكــبــر مجموعة 
منذ  للأثرياء  الضريبية  التخفيضات  من 
50 عــامــا، وكـــسْـــراً لــلــحــدّ الــحــالــي لضريبة 
الدخول  الــدخــل )45%( لأصــحــاب شريحة 
الأعلى، فضلًا عن خفض حادّ في الرسوم 

المفروضة على أرباح الأسهم.
ــإن الــــعــــبء الــــذي  ــ وبـــحـــســـب الـــتـــقـــديـــرات، فـ
هــذه  لتغطية  الــعــامّــة  المـــوازنـــة  ستتحمّله 
السياسة الاقتصادية - مضافا إليها التزام 
تراس بدعم أوكرانيا ماليّا وعسكريّا - قد 
يــصــل فــي مجموعه إلـــى مــا يــقــارب الــــ200 
مليار جنيه إسترليني )حوالى 220 مليار 
دولار أميركي(، وهو ما ستتمّ تغطيته من 
خلال الاستدانة وطبع المزيد من الجنيهات. 
وتــتــمــتّــع المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بــحــريــة مــالــيــة 
أكبر من دول منطقة الــيــورو، إذ تستطيع 
الاقــــــتــــــراض بــعــمــلــتــهــا الــــخــــاصــــة، وطــبــع 
الجنيهات دون الرجوع إلى أيّ سلطة، كما 
هــو الــحــال على الــبــرّ الأوروبــــي مــثــلًا. وقد 

أثار إعلان الموازنة شعوراً بالصدمة ليس 
على المستوى الشعبي فحسب، وإنما أيضا 
في أوســاط المــال والأعمال في لندن، وبنك 
إنكلترا المــركــزي وحــتــى بــين نـــواب »حــزب 
المحافظين« الحاكم ونــواب المعارضة على 
ــدّ ســــــواء، حــيــث تــــشــــارَك الــجــمــيــع يــومــا  حــ
ــادل الــتــشــكــيــك  ــ ــبـ ــ مـــحـــمـــومـــا مــــن الـــقـــلـــق وتـ
فــي اســتــدامــة الــنــهــج الاقــتــصــادي الجديد 
للحكومة البريطانية. واستجابت الأسواق 
سريعا، فارتفعت تكاليف الإقــراض بشكل 
حادّ، وترنّح سعر صرف الإسترليني أمام 
ــــداولات محمومة  ــــدولار حــتــى نـــزل فــي تـ الـ
 مــن مستوى دولار واحــد وتسعة 

ّ
إلــى أقــل

ســنــتــات، وهـــو أدنـــى مــســتــوى تــاريــخــي له 
 كوارتنغ دافع عن 

ّ
منذ 37 عاما )1985(. لكن

إلى  تــراس، مشيراً  المالية لحكومة  الخطّة 
الاستمرار  فــي  كانت  الكبرى  »المــقــامــرة  أن 
عــلــى ســيــاســة الــضــرائــب المــرتــفــعــة والنمو 
المنخفض«، وسخر من ردة فعل الأســواق 
التي اعتبرها تتحرّك طوال الوقت، مناديا 
»الــحــفــاظ عــلــى الـــهـــدوء، والــتــركــيــز على  بـــ
الاستراتيجية الطويلة الأجل«، وادّعى بأن 

كحصّة  يــن  الــدَّ لخفض  استراتيجية  لديه 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي عــلــى المـــدى 
 هـــذه الادعــــــاءات بـــدت غير 

ّ
الُمــتــوســط. لــكــن

مــتّــزن،  اقــتــصــادي  أيّ تقييم  إلــى  مستندة 
إذ ســيــكــون الاقــــتــــراض الـــجـــديـــد لــتــمــويــل 
تكاليف  وتغطية  الضريبية  التخفيضات 
ــاتـــورة الــطــاقــة أكثر  فـــرض ســقــوف عــلــى فـ
مع  المــتــحــدة،  المملكة  إلـــى  بالنسبة  تكلفة 
ــتـــراض لمـــدة عــامــين إلــى  ارتـــفـــاع تكلفة الاقـ
ــام(، وسَــعْــي  ــ 4% )مـــقـــارنـــة بـــــــ0.4% قــبــل عــ
الــســنــدات  مــن  الــتــخــلّــص  إلـــى  المستثمرين 
الـــحـــكـــومـــيـــة. وســـيـــتـــعـــيّن عـــلـــى الــحــكــومــة 
اقــتــراض عــشــرات المــلــيــارات مــن الجنيهات 

ــا، فــي  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ الإســـتـــرلـــيـــنـــيـــة لـــتـــمـــويـــل إجـ
الوقت الــذي يرفع فيه بنك إنكلترا أسعار 
الفائدة، في محاولته لكبح جماح التضخّم 

المتصاعد.
ووصف وزير الخزانة الأميركي الأسبق، 
لاري ســـامـــرز، فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، 
إجــــــراءات حــكــومــة تــــراس بــأنــهــا »أســـوأ 
سياسات الاقتصاد الكلي التي اتخذتها 
أيّ دولة كبرى منذ فترة طويلة«، معتبراً 
أن المملكة المتحدة تتصرّف كما لو أنها 
إلــى  تــحــوّل نفسها الآن  نــاشــئــة  »ســــوق 
سوق غارقة«. كما انتقد بول جونسون، 
مدير »معهد الدراسات الماليّة« المرموق 
ــتــــراض المــفــرط  فـــي لـــنـــدن، مــنــهــجــيّــة الاقــ
لتحقيق النمو، واصفا موازنة كوارتنغ 
ــتــــراض مـــبـــالِـــغ هــائــلــة  بــأنــهــا »حــمــلــة اقــ
نحو  على  الثمن  باهظة  فائدة  بأسعار 
الحكومية على  للديون  متزايد، ووضع 
مـــســـار صـــاعـــد لا يــمــكــن تـــحـــمّـــلـــه، عــلــى 
أمـــل غــيــر مــؤكــد بتحقيق نــمــو أفــضــل«. 
بريطانيون  وأكاديميون  خبراء  ويتّفق 
القليلة  تـــحـــدّثـــوا وكــتــبــوا خــــلال الأيّــــــام 
الماضية، على أهميّة هدف تحقيق نمو 
 - أغلبهم   

ّ
لكن الكئيب،  المملكة  لاقتصاد 

أبــدوا   - محافظون  يمينيون  فيهم  بمَن 
داً فــي دعـــم خـــيـــارات حــكــومــة تــراس 

ُّ
ــرد ــ تـ

المعروف  ومن  المنشود.  الهدف  لتحقيق 
أن مــعــضــلــة الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي هي 
الهزيل للإنتاجية، حيث  النّمو  ذلك  في 
ارتـــفـــع الــنــاتــج لــكــل ســاعــة عــمــل بنسبة 
ــقـــد الأخـــــيـــــر، مــا  الـــعـ ــــلال  ــقـــط خــ فـ  %0.7
يــعــكــس مــســتــويــات مقلقة مــن عـــدم ثقة 
الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــام والــــخــــاص، وضــعــف 
ــة تــحــتــيــة  ــيـ ــنـ ــب، وبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ــارات والـ ــ ــهــ ــ المــ
معالجة  مــن  وبـــدلًا  ومتهالكة.  متقادمة 
أعطت حكومة  البنيوية،  العناصر  هذه 
تراس الأولوية للتخفيضات الضريبية 
بالفائدة  والتي ستعود  الثمن  الباهظة 

حصراً على أقل من 5% من المواطنين.
الــخــيــارات الأيــديــولــوجــيّــة لحكومة تــراس 
الــقــائــمــة عــلــى إطـــــلاق حـــريـــة الـــســـوق إلــى 
أقصاها، ونموذج الدولة الرشيقة، وتحفيز 
رؤوس الأموال الكبيرة، تبدو جميعها في 
 كان داخليّا أو على المستوى 

ْ
غير وقتها، إن

العالمي. وليس لدى السيدة التي أوصلها 
فــي هيكيلة  الأهـــمّ  التنفيذي  إلــى المنصب 
السلطة أقل من 0.17% من الناخبين أيّ نيّة، 
كما تأكد، في السعي إلى تحسين الخدمات 
العامة أو مواجهة التباينات الفادحة بين 
الــطــبــقــات وبـــين الأقــالــيــم، أو الــحــفــاظ على 

التماسك الاجتماعي بين مواطني المملكة.

»الانهيار«:  فة تراس لـ
ْ

وص

نعلن الحرب على الفقراء!
ْ
فل

اختارت حكومة تراس 

فة 
ّ
اليمينية المتطر

علاجاً واضحاً 

داً للأزمة: النمو 
ّ

ومحد

الاقتصادي السريع

بريطانيا

الإجراءات التي تبنّتها حكومة تراس بدت في مجموعها أقرب إلى تأسيس صريح وعلني لدولة أثرياء )أ ف ب(

منها  نتج  وما  التقشّف  سياسات  اعتماد  على  عقْد  من  أكثر  بعد 

البريطانية،  الوزراء  رئيسة  طرحت  الدخول،  بين  للفجوة  تفاقم  من 

»إعلان حرب« على الفقراء والأقل حظّاً  ليز تراس، موازنة بدت أشبه بـ

متصاعدة  تضخّم  أزمــة  ظــلّ  في  وذلــك  الثرية،  الأقلية  لمصلحة 

 لسنوات. موازنةٌ موجزة لم يكد 
ّ
ح أن يستمر

َّ
رج

ُ
وركود اقتصادي ي

العموم،  مجلس  في  عنها  يعلن  كوارتنغ،  كواسي  الخزانة،  وزيــر 

أدنى  إلى  ووصــل  المال،  أســواق  في  الإسترليني  الجنيه  ترنّح  حتى 

مستوياته في 37 عاماً

إعلان
من أمانة السجل العقاري في عاليه 
طــلــب مــحــمــد أحــمــد كــريــديــة وكــيــل 
ــامــــي نــــحــــاس لمــوكــلــه  المــــحــــامــــي ســ
عــمــر عــبــد المــحــســن حــســن الــقــطــان 
)كويتي( لمورثه عبد المحسن حسن 
الــقــطــان )كـــويـــتـــي( ســـنـــدات تمليك 
بدل ضائع للعقارات 3012، 3013 و 

3102 عرمون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 
طلب ريمون الياس النوار بصفته 
وكيل حليم انطوان سلهب بوكالته 
ــــوان حــلــيــم ســلــهــب )800  ــــطـ ــن انـ عــ
سهم( اصــدار سند بــدل عن ضائع 
الــعــقــار رقــــم 750 مـــن منطقة  عــلــى 

جبيل العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما
أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
ــاري فــي  ــقــ ــعــ مــــن أمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

كسروان 
ــامــــي لــــويــــس اســـكـــنـــدر  ــحــ طـــلـــب المــ
ــيـــل لــويــس  حــبــيــلــيــنــي بــصــفــتــه وكـ
انـــيـــس الـــطـــيـــاح ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
عــــن ضــــائــــع فــــي الـــعـــقـــار رقـــــم 384 
الــعــقــاريــة قضاء  غــزيــر  مــن منطقة 

كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 
طــلــب شــربــل انـــطـــون المــيــر بصفته 
ــال مــــشــــرق  ــ ــريــ ــ ــبــ ــ وكــــــيــــــل نـــــايـــــلـــــه كــ
بوكالتها عن لين فيليب سلموني 
المــــرحــــوم فيليب  ــة  ــثـ بــصــفــتــهــا وريـ
بدل  تمليك  سند  سلموني  الــيــاس 
عن ضائع في العقار رقم 2806 من 
منطقة جاج العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما
أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 
طلبت ماريا انطوان عوكر بصفتها 
وكـــيـــلـــة مـــنـــى نــعــيــم دكــــــاش زوجــــة 
ــوان عـــوكـــر ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل  ــطــ انــ
عــن ضائع فــي العقار رقــم 714 من 
منطقة الكفر العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما
أمين السجل العقاري في جبيل
سعد حشستي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 
طــلــب وســــام جــــورج شــاهــين وكيل 
جـــوزف بــطــرس مـــرزا بصفته احــد 
ــة المـــرحـــوم بــطــرس مــــرزه سند  ورثــ
بدل عن ضائع على العقار رقم 140 
العقارية قضاء  الكفون  من منطقة 

جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما
أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
ــاري فــي  ــقــ ــعــ مــــن أمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

بيروت 
طلب المحامي جورج يوسف زغيب 

القاموع  فـــؤاد  لــويــز  مـــاري  لموكلته 
ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع عن 
مــنــطــقــة   1021 بـــالـــعـــقـــار  حــصــتــهــا 

الرميل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
ــاري فــي  ــقــ ــعــ مــــن أمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

كسروان 
طلب فوزي لويس معوض بصفته 
منتفع بموجب عقد بيع بينه وبين 
لــــويــــس فــــــــارس مــــعــــوض ســــنــــدات 
تمليك بدل عن ضائع في العقارات 
مـــنـــطـــقـــة  مـــــــن  و1862   334 رقـــــــــم 
يحشوش العقارية قضاء كسروان.

للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
ــاري فــي  ــقــ ــعــ مــــن أمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

كسروان 
المولى  المحامي خطار سمير  طلب 
بصفته وكيل المحامي فادي جوزف 
مــغــيــزل بــوكــالــتــه عــن كــل مــن ادوار 
ــاري مـــيـــشـــال عــــوده  ــ كــريــســتــيــان مــ
وغيوم بول فلوريان ميشال عوده 
ســنــدات تمليك بــدل عــن ضائع في 
العقارات رقم 621 و622 من منطقة 

كفرتيه العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
ــاري فــي  ــقــ ــعــ مــــن أمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

كسروان 
بصفته  بصل  ابراهيم  ياسر  طلب 
ــل الـــبـــنـــك الــلــبــنــانــي لــلــتــجــارة  ــيـ وكـ
ابـــراهـــيـــم  بـــــــرولان  المـــمـــثـــل  ش.م.ل. 
شــديــد ونـــاديـــن انــطــونــيــوس سعد 
شــهــادة قيد تأمين بــدل عــن ضائع 
لــلــتــأمــين المــســجــل عــلــى الــعــقــار رقــم 
3358 مـــن مــنــطــقــة غــزيــر الــعــقــاريــة 

قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
ــاري فــي  ــقــ ــعــ مــــن أمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

كسروان 
طــلــب روجــيــه اكـــرم الــحــلــو بصفته 
ــا  الــشــخــصــيــة وبــصــفــتــه وكـــيـــل ارمـ
بصفتها  يزنكر  جوزيف  اليزابيت 
احــــد ورثــــة المـــرحـــوم رولانـــــد رائـــف 
تمليك  المشعلاني سندات  ادواردو 
بدل عن ضائع في العقار رقم 1718 
مصبح  ذوق  منطقة  مــن   8 الــقــســم 

العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
ــاري فــي  ــقــ ــعــ مــــن أمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

كسروان 
بصفته  بصل  ابراهيم  ياسر  طلب 
ــمــــود بـــيـــضـــون  ــحــ ــم مــ ــ ــالـ ــ ــل سـ ــ ــيـ ــ وكـ
ــة المــرحــومــة امــل  بــصــفــتــه احـــد ورثــ
بـــدل عن  ســالــم جعفر ســنــد تمليك 
ضــــائــــع فــــي الـــعـــقـــار رقـــــم 878 مــن 
مــنــطــقــة ادمــــــا والــــدفــــنــــه الـــعـــقـــاريـــة 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 
سعاده  غالب  طنوس  السيد  طلب 
بــوكــالــتــه عــن غــالــب وحــنــا طنوس 
ــدار ســنــد تــمــلــيــك بــدل  ــ ســـعـــاده اصــ
عن ضائع على العقار رقم 966 من 
الــعــقــاريــة قضاء  منطقة حــصــارات 

جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما
أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
ــاري فــي  ــقــ ــعــ مــــن أمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

كسروان 
طلب المحامي ريشار انطون عويس 
ــــوان جـــوزيـــف  ــــطـ بــصــفــتــه وكـــيـــل انـ
روفايل بصفته احد ورثة المرحوم 
جوزيف طنوس روفايل ووكيل كل 
مــن تشيرلي فـــارس روفــايــل زوجــة 
انـــطـــون الــشــمــالــي وشـــربـــل فـــارس 
روفـــايـــل ويــســرا مــيــدا شـــلالا ارمــلــة 

فـــارس روفــايــل وجــو بــيــار روفــايــل 
ســنــدات تمليك بــدل عــن ضائع في 
العقارات رقم 464 و465 وطى سلام 
ورقــم 155 طبرجا ورقــم 671 دلبتا 
الـــعـــقـــاريـــة  كـــفـــريـــاســـين  ورقــــــم 116 

قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 
طلب المحامي روبير جوزف جبور 
بوكالته عن جميله ونجوى اسعد 
لهما  المــوصــى  بصفتهما  عــطــالــلــه 
مـــن بـــشـــاره اســعــد عــطــالــلــه اصـــدار 
ســنــد تمليك بـــدل عــن ضــائــع على 
من   2982 و   2984 ــم  رقــ الــعــقــاريــن 
ــاريـــة قــضــاء  ــعـــقـ مــنــطــقــة قـــرطـــبـــا الـ

جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوما

أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 
بصفته  إبراهيم جلول  عامر  طلب 
الشخصية سند تمليك بدل ضائع 
وبصفته وكيل بنك بيروت الدامج 
لبنك عبر الشرق شهادة تأمين بدل 

ضائع للعقار 1413 كيفون.
للمعترض المراجعة 
خلال 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 
طــلــب عــلــي شــكــيــب قــانــصــو وكــيــل 
لــبــنــى فــايــز قــانــصــوه غــــوري سند 
تمليك بدل ضائع للعقار 13/1315 

A كيفون.
للمعترض المراجعة 
خلال 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 
طلب هاني وهيب بو غنام بصفته 

الشخصية سند تمليك بدل ضائع 
للعقار 3724 عرمون.

للمعترض المراجعة 
خلال 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 
طــلــب ريـــــاض فـــــؤاد مـــلاعـــب وكــيــل 
بصفته  اللطيف  عــبــد  سعيد  عــلــي 
الــشــخــصــيــة ولمــوكــلــه نــبــيــه الشيخ 
محمد أبو شقرا سندي تمليك بدل 

ضائع للعقار 12/1288 بشامون.
للمعترض المراجعة 
خلال 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

◄ إعلانات رسمية  ►
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»أفاتار« في الصالات: فلنحتفل بالإبهار والكوكــب الأزرق

ثقافة وناسثقافة وناس

شفيق طبارة

بــعــد اثـــنـــي عــشــر عـــامـــا عــلــى نــجــاح 
يــســتــطــع  لــــم   ،)1997( »تـــايـــتـــانـــيـــك« 
المـــخـــرج الــكــنــدي جــيــمــس كــامــيــرون 
وضع توقيعه على فيلم لا يرقى إلى 
مستوى شهرته، أو بالأحرى حجمه 
واحــتــرامــه لــذاتــه. بعد كــل شــيء، هو 
احتفال  فــي  ذاتــهــا  السنة  فــي  نفسه، 
ــار جـــمـــع الـــتـــمـــاثـــيـــل كــلــهــا،  ــ ــكــ ــ الأوســ
ــم«. نتيجة  ــالـ ــعـ ــا مــلــك الـ ــ ــاح »أنـ ــ وصـ
جـــنـــون الــعــظــمــة هــــذه أوصـــلـــتـــه عــام 
بميزانية  فيلم  »أفـــاتـــار«:  إلــى   2009
لــغــايــة  دولار.  ــيـــون  ــلـ مـ  237 بـــلـــغـــت 
الأولــى  المــرتــبــة  الفيلم  يحتل  الــيــوم، 

بــإيــرادات  التذاكر  شباك  قائمة  على 
مليارَي دولار.  أكثر من  إلى  وصلت 
ــم ثــــــــورة فـــــي الـــتـــجـــربـــة  ــلـ ــيـ ــفـ يُـــــعـــــدّ الـ
ــادي  ــحــ ــــرن الــ ــقـ ــ ــــي الـ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فـ
والـــعـــشـــريـــن. قــــــدّم مـــفـــهـــومـــا جـــديـــداً 
كاميرون  وانتظر  الثلاثية،  للأبعاد 
الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــكــون مــتــاحــة لــبــدء 
ــرع هـــــو وفــــريــــق  ــ ــتــ ــ ــر، واخــ ــويــ ــتــــصــ الــ
 خــاصــة 

ً
 جـــديـــدة

ً
 مــحــكــيــة

ً
عــمــلــه لـــغـــة

من  ضــخــم  فيلم  والــنــتــيــجــة:  للفيلم. 
حــيــث الإنــتــاج ومــن حــيــث التقنيات 
الـــجـــديـــدة، و60 فـــي المــئــة مــنــه صنع 

رقميا و40 في المئة حركة حية.

الجزء  الــعــام، ننتظر  هــذا  فــي نهاية 
ــار: طـــريـــق  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــنــــوان »أفـ ــانــــي بــــعــ ــثــ الــ
المـــيـــاه«. مـــرة أخــــرى، انــتــظــر جيمس 
ليطوّعها  الــتــكــنــولــوجــيــا  كــامــيــرون 
فـ  هــنــا،  القصص  تقف  لــن  لصالحه. 
»أفاتار« الثالث بات اليوم في مرحلة 
ما بعد الإنــتــاج، والــرابــع والخامس 
السلسلة  هذه  التصوير.  مرحلة  في 
سوف تظل معنا لوقت طويل. وفي 
انتظار الفيلم الجديد الذي سيطرح 
ــذا الـــعـــام، فــلــنــعــد تــذكــر  فـــي نــهــايــة هـ
»أفاتار« الأول الذي أعيد طرحه هذا 
الــشــهــر فـــي الــــصــــالات الــســيــنــمــائــيــة 

العالمية واللبنانية. 
يحتوي الفيلم على كل شيء: خيال 
عــلــمــي، مــمــثــلــن جــــدد ومــخــضــرمــن 
أمـــثـــال ســيــغــرونــي ويـــڤـــر، موسيقى 
مــؤثــرات  هــورنــر،  لجيمس  ملحمية 
جديداً   

ً
فصلا كتبت  خاصة،  جديدة 

لــلـــ CGI، وفـــوق كــل هـــذا الــكــشــف عن 
ــام أعــيــنــنــا  ــ ــ عــــالــــم كــــامــــل وجــــديــــد أمـ

مباشرة. يشتمل العمل على عناصر 
الـــحـــركـــة  الأذواق،  جـــمـــيـــع  ــنـــاســـب  تـ
وطبعا  والرومانسية،  والفانتازيا، 
ــسَ الــــنــــظــــارات الـــخـــاصـــة قــبــل  ــنـ لــــم نـ
ــمـــون الــفــيــلــم  ــة. مـــضـ ــالــ دخـــــــول الــــصــ
ديناميكية  فــي  يـــدور  بــجــديــد،  ليس 
»الإنـــســـان مــقــابــل الــطــبــيــعــة«. مــا هو 
مخلوقات  يحوي  عالم  أعيننا  أمــام 
ــراً  ــة ولــــغــــات جــــديــــدة وحــــاضــ ــبـ ــريـ غـ
 
ً
مضطربا بسبب الإنسان، ومستقبلا

المعدن  هــذا  الأرض.  لكوكب  النشط 
ــي قـــريـــة وتـــحـــت شــجــرة  ــود فــ ــوجــ مــ
كــبــيــرة، تــعــتــبــر الأم وهــــي لا تــرغــب 
بـــالاســـتـــســـلام  الــــســــكــــان،  ولا حـــتـــى 
يُــرســل جايك )ســام  الــبــشــري.  للغزو 
ــــون(، أحــــــد أفـــــــــراد المـــشـــاة  ــتـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ورثـ
الــبــحــريــة المــقــعــديــن، لــلــمــشــاركــة في 
تمكن  بــانــدورا، حيث  فــي  العمليات 
أنفسهم، ودخــول  من تهجن  البشر 
لتطويعهم.  معهم  والــعــيــش  الــقــريــة 
ويڤر(  )سيغروني  غريس  الدكتورة 
ــة  ــبّـ وهـــــــي مـــــن دعــــــــاة الـــــســـــلام ومـــحـ
ــيـــا وحــــســــاســــة لـــحـــيـــاة  ــيـــولـــوجـ ــبـ ــلـ لـ
السكان الأصلين، تدير هذه العملية 
الـــتـــي يـــريـــد الـــجـــيـــش اســتــخــدامــهــا 
المقدسة.  المدينة  لتدمير  لمصلحتها 
ــل إلــــى  ــلـ ــتـــسـ ــكّـــن ســــولــــي مـــــن الـ ــمـ ــتـ يـ
مـــجـــمـــوعـــة أومـــاتـــيـــكـــايـــا الــعــظــيــمــة 
سالدانا(.  )زوي  نيتيري  لقائه  بعد 
وعند هذه النقطة، انغمس في جلد 
المـــواطـــن الأصــلــي وبــــدأ ضــمــيــره في 
ق بـــن واجـــبـــه كــقــائــد بــحــري، 

ّ
الــتــمــز

وشـــغـــفـــه بـــحـــريـــة الـــعـــيـــش والمـــشـــي 
فــي بــانــدورا وســحــرهــا والــدفــاع عن 

سكانها. 
الفيلم عبارة عن توليفة بن حكاية 
بيئية صوفية ومعادية للإمبريالية 
والحرب.  والرأسمالية  والاستعمار 
هــذه هــي »رســالــة« الفيلم الــذي كان 
هــيــتــشــكــوك يــفــضــل تـــركـــهـــا فــــي يــد 
ســاعــي الــبــريــد. تــم الاحــتــفــال كثيراً 
ــن الإبـــهـــار  بـــالـــفـــيـــلـــم، لـــكـــن بـــعـــيـــداً عــ
ــم يـــكـــن لــــــدى كـــامـــيـــرون  ــ الـــتـــقـــنـــي، لـ
ــرات  ــ المــ قـــصـــة رويـــــــت آلاف  لإخــــبــــار 
ــتــــاج فــيــلــم بـــهـــذه الــضــخــامــة.  إلا إنــ

غــيــر مــضــمــون. نــحــن فــي عـــام 2154، 
بالنباتات  مليء  قمر  اسم  وباندورا 
جنس   ،na›vi يعيش  حيث  والسحر 
بالطبيعة  مــرتــبــطــة  المــخــلــوقــات  مـــن 
الــتــي تنبع مــن الأرض  والــروحــانــيــة 
وقـــوة الــتــديــن الــراســخ فــي الطبيعة. 
ــان إلـــــى هــــنــــاك أيـــضـــا،  ــ ــــسـ وصـــــل الإنـ
الأصلين  السكان  سيصارع  وطبعا 
ــة بـــقـــصـــد  ــريــ ــكــ ــســ ــات عــ ــيــ ــلــ ــمــ عــــبــــر عــ
الحصول على معدن ضروري للبقاء 

الثلاثية  النظارات  كاميرون  ألبسنا 
الأبـــعـــاد، ليخفي مــن خــلالــهــا كــل ما 
التفسيرات  الفيلم، من  في  هو سيء 
لغزو  المقنعة  وغــيــر  الــضــروريــة  غير 
ــن قــبــلــوا  ــ ــذيـ ــ بــــــانــــــدورا والــــســــكــــان الـ
باندماج البشر في وقت من الأوقات 
مــعــهــم بــســخــاء مــشــبــوه، إلـــى الــســرد 
المــــبــــتــــدئ، نـــاهـــيـــك بـــالـــحـــلـــول الـــتـــي 
 

ّ
يــنــتــهــي المـــخـــرج إلـــى إيــجــادهــا لــحــل

فيلمه عــلــى عــجــل. تــعــامــل كــامــيــرون 
مــع الــقــصــة بــحــزن شــديــد، فتراكمت 
الدراما بشكل غير مبرر. باختصار، 
ــارغ مـــن المــضــمــون،  »أفــــاتــــار« فــيــلــم فــ
فهو يسمح لنفسه برفاهية تلقيننا 
كــيــف  يــــعــــرف  أن  دون  ـــن  مــ الـــقـــصـــة 
يقنعنا. إنه يبيع لنا فلسفة مبسطة، 
تقديس  يتم  حيث  جــديــدة،  »هيبي« 
الـــعـــودة إلـــى الأصـــــول، لــلإنــســان في 
حالة نقية وعلى اتصال مع الطبيعة 

الأم، مجردة من كل حضارة خبيثة.
يــعــد »أفـــاتـــار« إحـــدى أكــثــر الــظــواهــر 
السينما.  تــاريــخ  فــي  للفضول  إثـــارة 
ـــــــــه فـــيـــلـــم وصـــــــل إلــــى 

ّ
ــــي أن ــك فــ ــ لا شــ

الــكــمــال الــتــقــنــي فــي وقــتــه. اســتــخــدم 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأكــثــر تــقــدمــا لإبــهــار 
مشلول  جندي  قصة  وروايـــة  العالم 
يـــجـــد الـــحـــريـــة فــــي جـــســـد مــســتــعــار 
ــــى جــنــب  ومـــعـــنـــى الـــحـــيـــاة، جــنــبــا إلـ
مــــــــع ســـــــكـــــــان كـــــــوكـــــــب عــــــلــــــى وشــــــك 
ترنيمة  زيــنــة،  مــجــرد  الفيلم  الــنــهــب. 
الطبيعة،  مــع  والتصالح  للاختلاف 
رويت بشكل مذهل بصريا فقط. من 
السهل الوقوع فريسة »أفاتار« وهذا 
طــبــيــعــي، فــهــو عـــبـــارة عـــن كــامــيــرون 
ــنـــدمـــج فــــي الــــوثــــن الــتــكــنــولــوجــي  مـ
وســحــر الــعــصــر الـــجـــديـــد. كــامــيــرون 
مــخــرج ذكـــي جــــداً، يــعــرف تــمــامــا ما 
يريد تقديمه من دون ادعاء، قدم لنا 
الاحــتــفــال  يـــزال  لا  أفــلامــا كلاسيكية 
بــهــا قــائــمــا إلـــى الـــيـــوم مــثــل سلسلة 
»تــيــرمــيــنــايــتــور« وفــيــلــم »إيــلــيــانــز« 
)1984(. وعرف جيداً ما سوف يكون 
عليه »أفاتار«، وقال: »لا أعرف ما إذا 
رائعا، من وجهة  فيلما  كان سيكون 
نـــظـــر ســــرديــــة أو نـــقـــديـــة. لـــكـــن نــعــم، 
تجربة »أفاتار« ستكون مختلفة عن 

أي تجربة رأيتها من قبل«.
بـــعـــد عـــــرض الـــفـــيـــلـــم، جـــفـــت الأقـــــلام 
ــقــــالات وعــــنــــاويــــن كـــبـــيـــرة مـــثـــل:  ــمــ بــ
جــيــمــس كـــامـــيـــرون أحــــدث ثــــورة في 
ــيـــرون يــعــيــد ابــتــكــار  ــامـ الــســيــنــمــا. كـ
السينما  يــحــول  كــامــيــرون  السينما. 
إلـــى تــجــربــة جــديــدة. هـــذه العناوين 
ولكن  السينما،  تــاريــخ  عــبــر  تــكــررت 
على الرغم من ضخامة »أفاتار«، فإن 
وضعه في مكان عالٍ جداً، وتصنيفه 
ــي الـــســـيـــنـــمـــا،  ــ بــــأنــــه أحــــــــدث ثــــــــورة فـ
هــو أمـــر غــيــر واقـــعـــي. نــعــم، لــقــد قــدم 
للمشاهدة،  جديداً  مفهوما  الشريط 
وأضاف عناصر تقنية كبيرة لم تكن 
موجودة، ولكن ثورة السينما حدثت 
على يد تشارلي تشابلن، والأخوين 
وألــفــرد هيتشكوك وجــون  مــاركــس، 
ومخرجي  الــجــدد  والواقعين  فــورد 
وغيرهم.  الجديدة  الفرنسية  الموجة 
لم يكن أي منهم تقنيا. كانوا فنانن، 
ثورة السينما الحقيقية تحدث على 
يــــد الـــفـــنـــانـــن المـــخـــرجـــن بــمــســاعــدة 
الــتــقــنــيــن، لا الــتــقــنــيــن وحـــدهـــم، فلا 
تحدث  أن  تكنولوجية  لــثــورة  يمكن 
تــغــيــيــراً جــذريــا فــي مــاهــيــة السينما 
فلنحتفل  الأولــى.  ولغتها  الأساسية 
بالكوكب الأزرق والمخلوقات الزرقاء 
البصري،  والإبــهــار  الجديدة  واللغة 
ــة  ــاشــ ــشــ ــر الــ ــ ــــحـ ــــــي سـ ــمــــس فـ ــغــ ــنــ ــنــ ولــ
السينما  إلــى  نذهب  ســوف  الكبيرة. 
لمشاهدة العمل الجديد بالطبع. ولأن 
السلسلة سوف تبقى معنا لسنوات 
مضمون  يصبح  أن  نتمنى  طــويــلــة، 

الفيلم بنفس مستواه البصري.

Avatar في الصالات

الفيلم عبارة عن توليفة 

معادية للإمبريالية والاستعمار 

والرأسمالية 

سينما
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نجم الإيرادات

:Avatar من المقرر أن يطرح فيلم
 The Way of Water للمخرج 

جيمس كاميرون في دور السينما 
في كانون الأوّل )ديسمبر( 2022.

ز على معركة 
ّ
وكان الجزء الأول رك

السيطرة على الموارد الطبيعية 
بين المستعمرين البشريين وشعب 

النافي ذي البشرة الزرقاء على 
قمر يسمى »باندورا«. يتصدّر 

فيلم »أفاتار« الأصلي قائمة أكثر 
الأفلام تحقيقاً للإيرادات بجمعه 
أكثر من 2.8 مليار دولار على 

ط كاميرون 
ّ
مستوى العالم. ويخط

لإطلاق أربعة أفلام أخرى من 
السلسلة حتى عام 2028.

من الجزء الثاني

بول مخلوف

ق هواء 
ّ

لتنش الأســلاف من قبورهم لا  الحديث، يخرج  العصر  حتى في 
الأجــيــال  تتناقلها  مــأثــورة  ، مقولة 

ً
مــثــلا يــقــولــوا. هــنــاك  إنــمــا لكي  نظيف 

شفهياً توحي، للوهلة الأولى، بأنها خرجت من فم مجعّد بلا أسنان ينطق 
بثقة الحكيم الواعظ، إذ بها تحدد لسامعها الرّامي للسراط المستقيم ماذا 
يــأكــل وكــيــف يــرتــدي. مثل أي خــرافــة يــذيــع صيتها بأنها خــبــرة الحدث 
الأهـــل ووصــايــاهــم،  عـــادات  فــي  تقليدها طقوسه  يجد  عليه،  والــشــاهــدة 
والبس على ذوق  ــل على ذوقــك 

ُ
»ك يُقال،  الصاعدة، مما  فيُقال، للأجيال 

الناس«. والمقولة الخرافية هاته تعني أنك حر في اختيارك للطعام حسبما 
تمليه عليك حاسة الذوق. أما عندما يُستثار ذوقك حيال اللباس، فتمهل 

 واضبط عينيك، فعليك الانصياع لما يجيره لك الحس العام.
ً
قليلا

يجد دون كيشوت نفسه سعيداً وسط نزاع مستحدث كهذا، في التحدي 
الــرابــح  الــعــام والــخــاص، متأهب فــي معركة ستحدد وجــهــة  المحموم بــين 
أي مصيره: فإما أن يصير دون كيشوت موضة، إما يختفي اسمه من 
التداول. إن الرابط بين الاثنين أساساً، بين الأكل واللباس، فاقد للمذاق وعار 
عن المنطق، بل يبدو عجيباً، إن لم نقل أن لصاحبه طابعاً عجائبيّاً، يؤمن 
بقدرة عينيه على الأكل من خلال النظر، أي التهام كل مظهر يراه شهياً 

يغري بصره. لكن هذا يبقى باستثناء شعري. 
اليقين من عبرتها،   عن 

ً
بــدلا الخرافية  الحكاية  الشك من  أخــذه  يــرى من 

: لمــاذا هــو ذوق الــنــاس يــا تــرى، وكيف بــات ذوقــهــم ملكاً 
ً
نفسه متسائلا

متربعاً على عرشه بل هو بمثابة الآمر والناهي؟
إذا كان الأهل هم القاعدة التي يقوم عليها السلف، لا يحتملون فردانية 
الــحــديــث بما هــو قرية  فــإن العصر  الــقــيــود،  دون كيشوت وانــفــلاتــه مــن 
الــعــدلــي يحكمها  الــقــامــوس أو فــي السجل  صغيرة واحــــدة، والــقــريــة فــي 
ته، أي 

ّ
السلف وخرافته، يغير جلده بشكل يومي بشرط الحفاظ على عل

على تقاليد سلفه، وعليه، لا يأبه باستبدال فاعله طالما قاعدته محفوظة. 
هكذا، يَستبدل الأهل بالشركة، ليتم إيلاءها وظيفتهم الإرشادية، بإناطتها 
للدور الذي يلعبونه فتصبح الشركة، تحديداً لا حصراً، سلطة ريادية في 

توجيه الأبناء وفي تشكيل ذوقهم. 
 Hot( »في وثائقي »أبيض مثير: صعود أبيركرومبي اند فيتش وانهيارها
المــروج على   )White: the rise and fall of Abercrombie and fitch
نتفليكس، قصٌ لحكاية شركة الثياب الأميركية )أيبركرومبي اند فيتش( 
والناطقة  العصري  للباس  نموذجاً  المــراحــل  مــن  مرحلة  فــي  كــانــت  الــتــي 
العام وباتت سلطة وصاية، تحدد فعل الارتــداء،  الــذوق  باسمه. هندست 
مــع أشخاص  المــقــابــلات  مــن  قائمة على سلسلة  الــســرد  بنية  وأســلــوبــه. 
الهوامش؛  من  كانوا  وآخرين  إداريـــة،  مناصب  بعضهم شغر  متعددين، 
ضحايا تم تهشيمهم من قبل الذاتية المتضخمة للشركة. يصف الوثائقي 
على لسانهم المجد الذي طبع مسار الشركة على مدار التسعينيات، قبل 
الثانية، حقبة  الألفية  تتقهقر عقب دخــول  التي جعلتها  العلل  أن يسرد 
الإنترنت وزمن وعي المتنوع المختلف بتنوعه، عندما باتت القرية تستقبل 

زواراً مختلفين يعرفون حقوقهم تمام المعرفة.
مثل قميص أهمله صاحبه ورماه في سلة المهملات فغاب عنه الحاضر، 
كانت A&F ماركة ثياب قابعة في طي النسيان، بالأحرى، مجهولة في 
 عــام 1992أن يغير كــل شـــيء. تم 

َ
الــلــبــاس. حـــال لعالم  المــجــهــول  غياهب 

الــعــام مــن قبل شركة استثمار ضخمة. شغر مايكل  شــراؤهــا فــي ذلــك 
 بل 

ً
الشركة مختبراً حافلا ليجعل  التنفيذي،  الرئيس  جيفريس منصب 

الأميركية.  الثقافة  إنما في  الموضة فحسب  ليس في عالم  فارقة  محطة 
جيفريس القائل »في كل مكان هناك أشخاص عاديون وأشخاص غير 
تقليدياً  يكن رئيساً  لم  المميزين«  الأشــخــاص  إلــى  ننحاز  عــاديــين. نحن 
ق صعوداً، يطمئن فينام، إنما كان 

ّ
يستمتع بمشاهدة أسهم شركته تحل

أشبه  خطة  يديه  وبــين  ثقافية،  وســمــات  بمفاهيم  محمّلة  رؤيــة  صاحب 
باستراتيجية سياسية تقوم على الاستهداف عوضاً عن الاستقطاب. 

عندما كانت صورة الجاذبية الجنسية تصنعها »كالفن كلاين«، والأناقة 
الجديدة  الــولادة  أن  لــوريــن«، رأى جيفريس  الرصينة تتجسد مع »رالــف 
لــلــصــورة المــثــالــيــة إن كـــان لــهــا مــصــيــر الــــــولادة، تــشــتــرط الاقـــتـــران بكلا 
النزعتين، الديونيسية والأبولونية، من خلال التوليف والجمع، أي في خلق 
الأناقة المثيرة كصورة لا يقاوم إغراؤها. ولدت »أبيركرومبي اند فيتش« 
بإيماء  بــالــدلالات، معبر عنها  الانصهار، بصورة محمّلة  هــذا  من رحــم 
تها التي يعبّر عنها 

ّ
يوتوبي فاضح ومباشر، ترتديها النخبة المكتفية بشل

الإغـــراء، مصحوبة بسلوك مشبّع  قمة  ــهــا 
ّ
أن بها على  ويــعــرّف  مظهرها 

بالتنمر والاستعلاء. من ماضٍ لا تعرف له الرزنامة من أيام، إلى حاضر 
انـــد فــيــتــش« أيديولوجيا  بــاتــت »أبــيــركــرومــبــي  الــتــصــلــب،  صنمي شــديــد 
cool\( »ة

ّ
»القل ف نفسه من فئة 

ّ
الــذي يصن الشاب الأميركي  أمــام  ماثلة 

إليها. وهي، بما تظهره  الذي يريد الانضمام  إلى ذاك  popular( وتنحو 
من جمالية صنعتها وبما تضمره من أخلاقيات ونمطية متوارية، شكلت 
ة 

ّ
تذكرة ذهبية لولوج عالم الندرة. الاختزال الوافي للمعنى، مضبوط بدق

بكلمة واحدة باللغة الأميركية: »مفردة« الرائع. هكذا بات كل من يرتدي 
»ايبركرومبي اند فيتش« يعني ذلك المحبوب، والمغري، والمثير والمشحون 
الاخــتــلاف كان  الحصرية فيما  أتــت عن طريق  إذاً،  الأولــويــة  بالقوّة معاً. 
ذاك  هو  الشركة،  في معجم  والحصري  يُنبذ.  والمختلف  عنه،  متغاضياً 
وطبيعي.  تقليدي،  أميركي،  تحديداً:  الثلاث  المميزات  فيه  تنحصر  الــذي 
ضابط إيقاع المعنى هنا، هو أصالة الرجل الأبيض، وبالتحديد الأميركي، 
له بأنها قــادرة على جعله يظهر  الثياب وسيلة تلمح  حيث كانت ماركة 
هيبته بمجرد أن يرتديها، كما تسمح لكل من هو غير أميركي وراغب 
في أن يكون، ثقافياً وجمالياً، أميركياً أن ينال هذه الهوية بمجرد العبور 
فيها. على هذا النحو، كانت الماركة في الحقيقة تتجاوز نفسها كماركة 
ثياب، وتركن إلى نسقها الخاص، يرمي إلى كونه أكثر عمقاً وخطورة، 

كأيديولوجيا تتماهى تمام التماهي مع فكر الرجل الأبيض ومخيلته. 
مقتفي أثر انطلاقة A&F ينتبه أن لحظة الصفر للشركة كانت، بشكل 
من الأشكال، موضة قائمة على عكس مفهوم الموضة. كأنها صافحت 
دون كيشوت وراهنت على فردانيته المتفلتة من قيد الوصيّ. وانتصار 
الحالة هــاتــه، موضة.  بــه، وفــي   يحتذى 

ً
بــطــلا الــرهــان جعل مــن المنتصر 

بأنها  يُعرّفها كل عاقل  الثياب  فالتوجه للأقلية في عالم الاستثمار في 
له حتى  »النوع«، والترويج  الكد بغية الإكثار من هذا  مهمة صعبة، فيما 

يصل إلى مصاف السائد، فمهمة لا توازيها أخرى من صعوبة. 

نجاح »أبيركرومبي اند فيتش« جاء لها بهيمنة مزدوجة. على الصعيد 
الاجتماعي فقد فجّرت قوقعة الأقلية وجعلتها تتمدد وتسود في أوساط 
يعصف  الـــذي  كالجنون  ارتــداؤهــا  وبـــات  الجامعي خصوصاً،  الــشــبــاب، 
إلى  الثقافي، فقد تحولت  الصعيد  أما على  الزبائن والمستهلكين.  بذائقة 
أنــه يــنــدرج مــن ســلالــة أمـــراء، وإذ بالأمير  هــويــة تنظر لمــن يرتديها على 
يلاحق كل من لا يرتديها بالوصم والتعسف. كل ذلك كان متقناً تمام 
الإتقان. مرد نجاح متقِن العمل يعود إلى إدخاله للأسطورة على الواقع 
لجعله حلماً، فالخرافة ما إن تدخل على الحقيقة غيّرتها. إن الأسطورة 
يــروّج للصورة على أنها  الدعاية حيث  الــذي ينتجه عالم  الزيف  هنا هي 
حقيقية، بل يعمل على تحقيقها، وهو ما جعل سيندي كراوفورد تصرح 
يوماً »أتمنى لو أنني أشبه سيندي كراوفورد«. لقد قدمت الماركة نفسها 
على أنها السجادة الحمراء التي تمهد لقدوم الأمير، أو ولادته. إنها القاعدة 
الأساسية لمجتمع الاستعراض الذي، وحسب تعريف غي ديبور، جعلت 
الآخــريــن، فهو  فــي مخيال  اســتــعــراض نفسه  الــفــرد مقتصراً على  دور 
يعيش بحسب صورته لديهم لا وفق ما يكون عليه، والصورة المصدّرة 
ها أصيلة وغير مفبركة. هذا التلاقح بين الصورة 

ّ
عنه يجري إعدادها كأن

انتقاءً  موظفيها  تختار  راحــت  بعيداً حتى  الشركة  به  ذهبت  والحقيقة، 
هكذا،  الــدعــايــة.  فــي  المبثوثة  المعايير  مــع  تتناسب  التي  أشكالهم  حسب 
كان الشاب الأبيض ذو الصدر العريض والعضلات المقسّمة التي تظهر 
في لوحات الإعلانات أو الدعايات المصوّرة هي صورة الشخص الأمثل، 
حياة«.  والعمل  عمل  »الحياة  شعارها  كــان  شركة  فــي  للعمل  والمطلوب 
والشعار هذا إن دل على شيء، فهو تحوير »أبيركرومبي اند فيتش« من 
لباس إلى عقيدة، أي جعل الماركة ليس كنمط حياة، بل نمط حياة، خاماً. 
ــل بــكــل ما 

ّ
فــي ظــل المــجــتــمــع المــتــنــاغــم هـــذا، الــقــائــم عــلــى الصنمية والــتــمــث

يشتق من رجل الأبيض ومخيلته، تبدد وجود كل آخر مختلف، وامحت 
طموحات كل فرد لا يتمتع بصفات المقام بينما أراد العمل في ذلك الوسط 
بما  الاستهزاء  العمل، ويستسهل  بــات ضحية يسهل طردها من  حتى 
يمثل. الحوادث المهينة مثل عدم استقبال طلبات عمل لفتيات محجبات، 
الآسيوي  بالعرق  تستهزئ  القمصان  على  عنصرية  دعــابــات  كتابة  أو 
رادع.  وبــلا  عــن سلوك متعجرف دون حــدود  نــمــاذج  كانت  وبمعتقداته، 
والتمييز الذي كان يجري على موظفي الشركة، في فصلهم إثنياً وعرقياً 
بل بصلافة  مماثل،  يمارس بشكل  كــان  العملانية،  عقيدتها  من  كجزء 
أكــثــر، مــع الــزبــائــن. فناهيك بسماتها الــثــلاث )أمــيــركــي، اصــلــي، طبيعي( 
الشركة حصرياً،  تقصدهم  لمن  محددات ضرورية  أو  مقدسة  كشروط 
أنها  إلــى حد  فيه  التي تشتغل  والحيّز  المعايير  تمادت في تضييق  فقد 
الحجم  ، مسألة الأحجام في رفضها تصنيع قمصان من 

ً
رفضت مثلا

الكبير بحجة عــدم الاعــتــراف »بــــالأوزان الــزائــدة«. عــدم الاعــتــراف هــذا لا 
الــشــركــة عــن تصنيع قميص  أي لا يترجم كعجز  المــنــتــج،  يــخــصّ حجم 
كبير وواسع، بل يعني الأشخاص الذين لا تتلاءم أجسادهم مع الشكل 
الشركة عنه وعــن خياله.  تــنــوب  الـــذي  الأبــيــض  للرجل  والــواعــي  المتخيل 
أمراء ذلك العالم، يعتبرون كل من ليس على صورتهم ومثالهم من خارج 
المتعمد من قبل  الهامش. فالتمادي  القابع في  البداهة إقصاء  المتن، ومن 
الشركة، كان بمثابة تدخل مباشر، وإرادي ليس في طريقة اللبس إنما عن 
طريق الأجساد التي تستقبل اللباس. أي أنها دخلت في إطار الانتهاك، 
أو الفرض القادم بالإكراه، ما أثار سخط الرأي العام وكان الشعرة الذي 

قصمت ظهر الجمل.
المحاكم  في   A&F كيف خسرت تخبر  الوثائقي  في  المروية  الشهادات 
الكثير من الدعاوى التي رفعت ضدها من قبل أصحاب الشهادات، الذين 
كانوا ضحايا سياسات مجحفة أشبه ما تكون بأداء كولونيالي بغيض 
 2014 عــام  الشركة  انهيار  جــاء  التحقير.  مقابل  التمجيد  حــول  يحوم 
بدأت  بعد مرورها بسنوات عسيرة  الشركة(  إدارة  بعدها  )تغيرت من 
النكوث  أهمها  عديدة،  كانت  السقوط  أسباب  الثانية.  الألفية  مطلع  منذ 
بالوعود حول تغيير السياسات الإدارية والتسويقية، وفتح أبوابها أمام 
والوعي  الــزمــن  لتغير  وأيــضــاً  الحصرية.  مفهوم  عــن  والتخلي  الجميع، 
المتغير بتغير معايير الزمن، حيث ما كان يعتبر عادياً في التسعينيات 
ـــة وعـــدائـــيـــة غــيــر مــرغــوب 

ّ
ــــى عـــلامـــة فـــظ ــــذي تــــلاه إل تـــحـــول فـــي الـــقـــرن الـ

بــهــا. اســتــنــفــدت قــدراتــهــا الإبــداعــيــة الــتــي كــانــت تــرتــكــز عــلــى الاســتــعــلاء 
التغير، على الأرجــح،  أمــام حائط مسدود. هذا  والاستقواء، ما وضعها 
كان السبب الرئيسي في انهيار A&F التي هيمنت كثقافة بيضاء أنكلوــ 
ساكسونية تتعامل مع فئة من المجتمع كنوع بشري خاص له الأولوية 
هوياتياً وعرقياً، آخذة من الأجساد كآخر مكان خاص وحميم، محطاً 
ما  آخــر  أن  والــحــق،  ملكها.  بالتالي،  فتكون  أيديولوجيتها،  تبسط  كــي 
العين  بحرارة  الشعور  الانتماء،  تبيع  الموضة  الأزيــاء.  الموضة هو  تبيعه 
التي تراك وتلاحقك وسط الحشد، فيما كان هناك أكثر من 60 في المئة 
إلى  داعــين  للماركة،  رافضة  في حملات  شــاركــوا  الذين  الأميركيين  من 
إغلاقها بعدما انتبهوا أن عين الشركة مبتزّة أكثر مما هي عين ساحرة 
لموضة رشيقة وعصرية ذي حضور جميل. لكن ما رأوه بأعينهم، آنذاك، 

كان أميركا عندما تلبس ثياباً.
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بوتين في حيرة من أمره: يتراجع 
تـــنـــازل  لا  أنّ  يــعــلــم  ــدّم؟  ــقــ ــتــ يــ أم 
ــغـــرب إلا الاســتــســام  ــي الـ يُـــرضـ
ــه يــــــراوح بـــين الــحــرب 

ّ
ــام. لــكــن ــتــ ــ ال

والــتــلــويــح بــالــســاح الــنــووي وبين 
إجـــــــراءات نــصــفــيّــة مــــتــــردّدة. هو 
مثل إيران عندما تردّدت في الردّ 
ــدوان إســرائــيــل وأمــيــركــا  ــ عــلــى عـ
عــدوان  زاد  عت، 

ّ
تمن ما 

ّ
كل عليها: 

ــردّ  ــ ــيـــل عــلــيــهــا. ال ــرائـ ــغـــرب وإسـ الـ
عـــلـــى اغـــتـــيـــال قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
المزيد  على  إســرائــيــل  فتح شهيّة 
مــن الــعــدوان والــتــخــريــب فــي قلب 
ــأنّ الــحــرب  طـــهـــران. بــوتــين يــقــرّ بــ
هـــي حـــرب غــربــيّــة ضـــدّ روســيــا، 
ــد حــكــام  يــ فــــي  لـــيـــس  وأنّ الأمــــــر 
 في 

ّ
ــق ــو عــلــى حــ ـــ وهــ ـــ ـــ ــا ـ ــيـ ــرانـ أوكـ

أميركيّة  حــرب  بالفعل  ها 
ّ
إن ذلــك. 

تشارك فيها كل دول الغرب الذي 
يــبــدو مــتــراصّــا أكــثــر مــن سنوات 
الـــحـــرب الـــبـــاردة حـــين كـــان هــنــاك 
مجال للحياد )وإن كاذبا(. فنلندا 
الحماس  معسكر  فــي  والــســويــد 
لــلــعــدوان )مــثــل مــوقــع ميغا ناتو 
لبنان(. كل يوم أخبار  عندنا في 
عن عقوبات جديدة وعن أسلحة 
جــديــدة يــغــدقــهــا الــغــرب مــن دون 
ــيـــب عــلــى أوكـــرانـــيـــا )هــــل من  رقـ
الــعــســكــريّــة  الـــقـــيـــادة  أنّ  يـــصـــدّق 
الأوكرانيّة هي التي تقود العمليّات 
الــعــســكــريّــة؟(، لكن بــوتــين يــتــردّد 
الحرب.  أهــداف  حتى في تعريف 
وهــو يــلــوّح بــالــســاح الــنــووي في 
ــــى ســـعـــة الــحــمــلــة ضــد  إشـــــــارة إلـ
بـــــــــاده، لـــكـــنـــه يـــكـــتـــفـــي بــتــجــنــيــد 
ــاءات مــــن غــيــر  ــ ــفـ ــ مــــحــــدود مــــن كـ
الــشــبــاب. إذا كــانــت الــحــرب تضمّ 
ــغــــرب ضـــــدّ روســـيـــا،  ــ ال كــــل دول 
أليس من حاجة إلى تعبئة شاملة 
وخطب يوميّة )على طريقة المهرّج 
الأوكــــــرانــــــي الـــــــذي يـــلـــقـــي خــطــبــا 
شركات  في  فون 

ّ
موظ له  يكتبها 

عــاقــات عــامّــة فــي شــــارك »كــي« 
فــي واشــنــطــن(؟ أليس مــن حاجة 
ــد الــلــعــبــة لـــردع  ــواعـ ــى تــغــيــيــر قـ ــ إل
الشاملة  الأوروبــيّــة  المشاركة  هذه 
فـــي الـــحـــرب ضـــد بـــلـــدك؟ وبــوتــين 
المتردّد يعاني ــــ أو لا بدّ أن يعاني 
ه. 

ّ
في وقت ما ــــ من بلبلة في صف

هــنــاك نــقــد مــســمــوع فـــي روســيــا 
من قبل مؤيّدي الحرب إزاء الأداء 
الـــروســـي. صحيح أن  الــعــســكــري 
وحشيّة   

ّ
أقــل الروسيّة  العسكريّة 

مـــن الــعــســكــريّــة الأمــيــركــيّــة الــتــي 
ألــقــت فــي ليلة واحـــدة على بغداد 
عام 2003 قذائف وصواريخ أكثر 
مما ألــقــت روســيــا على أوكــرانــيــا 
فــي أشــهــر، لكن الــحــرب أضعفت 
روســيــا حــتــى الــســاعــة، عسكريا 

وإعاميا.

أسعد أبو خليل

على بالي
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أمسية إنشادية للمولد النبوي

■ يُعنى »نادي التراث اللبناني« في 
»الجامعة الأميركية في بيروت« 

بالموسيقى والإنشاد المشرقي الغني 
يْه الديني والدنيَوي، ويدعو في 

َّ
بشق

مناسبة عيد المولد النبوي )يصادف في 7 
تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022( إلى أمسية 

إنشادية يحييها »كورال المشرق العربي«، 
عند الثامنة والنصف من مساء 29 

ف 
ّ
أيلول )سبتمبر( الحالي. الكورال يتأل

من منشدين من كل المناطق اللبنانية 
بقيادة المايسترو إبراهيم البمباشي 

)الصورة(، وقد رصده القائمون على 
النادي في إطالات سابقة، ما دفعهم إلى 

دعوته لإحياء العيد في الجامعة نظراً 
إلى مستواه »المحترم«. الاحتفال يحمل 

عنوان »الطريق إليه«، وهو يعبّر عن المبدأ 
الإنشادي الصوفي الذي يقود انخطافا 

إلى الخالق، لكن البرنامج سيتألف 
حات الدينية التراثية، 

ّ
بالإضافة إلى الموش

من أناشيد ذات بُعد اجتماعي ووطني.

أمسية إنشادية في مناسبة عيد 
المولد النبوي: الخميس 29 أيلول 
ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ 
»الجامعة الأميركية في بيروت«. 

للاستعلام: 70/338761

شاهد على الزمن الجميل

■ يواصل معرض »شاهد على الزمن 
الجميل« لعدنان ناجي استقبال الزوّار 

في مبنى جريدة »السفير« )الحمرا( 
لغاية يوم الجمعة المقبل. الحدث الذي 

تح يوم الخميس الماضي، وهو آخر 
ُ
افت

معارض النسخة الثانية من »مهرجان 
بيروت للصورة« التي تشمل مناطق عدّة، 

يضمّ صوراً لنجوم لبنانيين وعرب من 
ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، 

أمثال فيروز وأم كلثوم وصباح وشوشو 

وسميرة توفيق )الصورة( وغيرهم من 
الأسماء التي »ملأت ولا تزال الوسط الفني 

بالجمال والإبداع، والتي أعادتنا بالذاكرة 
إلى زمن آثاره راسخة في ذاكرتنا 

ومشاعرنا«، وفق البيان الخاص بالحدث.

معرض »شاهد على الزمن الجميل«: 
لغاية الجمعة 30 أيلول )سبتمبر( 

الحالي ــ يومياً من الساعة العاشرة 
صباحاً لغاية السابعة مساءً ــ مبنى 

جريدة »السفير« )نزلة السارولا 
ــ الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 

71/236627 أو
info@beirutimagefestival.org

كيف الإحساس ببيروت؟

■ بالتعاون مع »المجلس الثقافي 
البريطاني في لبنان«، تحتضن 

غاليري »آرت لاب« )الجميزة( المعرض 
 A Sense of Place الفوتوغرافي

)الشعور بالمكان( لأسادور غرفانيان. 
الحدث المستمرّ لغاية 13 تشرين الأوّل 

)أكتوبر( المقبل، يضم 18 صورة 
فوتوغرافية تعكس عملية إعادة الاتصال 

بالمدينة لمدة عام. بيروت، التي شعر 
ها موطنه، 

ّ
غرفانيان في يوم من الأيام أن

تفرض اليوم شعوراً بالغربة على الرغم 
من الذكريات الجميلة. بطريقة ما، يبدو 

ه شهد خسارة الإحساس من جهة 
ّ
أن

والشعور بالمكان من جهة أخرى. 

معرض A Sense of Place: لغاية 
الخميس 13 تشرين الأوّل ــ من 
الثلاثاء إلى السبت من الساعة 

الحادية عشرة صباحاً لغاية الثانية 
بعد الظهر، ومن الرابعة بعد الظهر 
لغاية السابعة مساءً ــ غاليري »آرت 

لاب« )الجميزة ــ بيروت(. للاستعلام: 
03/244577

«... ارتجالات شرقية
َ
ر

َ
»أشك

■ في الأوّل من تشرين الأوّل )أكتوبر( 
م »مترو المدينة« )الحمرا( 

ّ
المقبل، ينظ

رَ« لثاثة 
َ
حفلة موسيقية بعنوان »أشك

من أبرز الموسيقيين على الساحة الفنية 
المحلية: اللبنانيان المغني وعازف البزُق 

ا )يعزف فقط على آلته في 
ّ
فرج حن

الأمسية( وعازف الإيقاع ذو الخبرة 

الطويلة في هذا المجال خالد ياسين 
)الصورة(، وعازف الباص السوري المقيم 

 
ّ

في لبنان منذ سنوات خالد عمران. لكل
من هؤلاء مشاريع خاصة ومشاركات 

عدّة مع فنانين من لبنان والعالم، لكن هنا 
يجتمعون لارتجال انطاقا من منظومة 
الإيقاع والنغم الشرقي. علما بأنّ القاعدة 

التي تستند إليها هذه الارتجالات تم 
بناؤها سابقا من خال لقاءات تحضيرية 

في الأشهر الماضية.

أمسية »أشكَرَ«: السبت 1 تشرين 
الأوّل 2022 ــ الساعة التاسعة مساءً 
ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363
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ل لـه مـع قطـع رقميـة بتقنيـة الرمـوز غيـر القابلـة للاسـتبدال 
ّ

انطلـق فـي لنـدن قبـل أيـام معـرض لداميـان هيرسـت، هـو الأو

اليـات Frieze Week، أحـد 
ّ

ل )أكتوبـر( المقبـل، خـلال فع
ّ

)NFT(. وينـوي الفنـان البريطانـي إحـراق لوحـات لـه فـي 11 تشـرين الأو

ظهر لافتـات يزيد 
ُ

أكبـر معـارض الفـن المعاصـر فـي العالـم. فـي »دار داميان هيرسـت للمعـارض« في جنـوب عاصمة الضبـاب، ت

ارتفاعها على خمسة أمتار، عشرة آلاف لوحة للفنان البالغ 57 عاماً على أوراق بقياس A4، يعود تاريخها إلى عام 2016. لكن 

بعـد عاميـن، بـدأ مشـروع The Currency )العملـة( يتخـذ شـكله الحالـي. وقـد دفـع ذلـك بداميان هيرسـت، أحد أغلـى الفنانين 

ل مشـروع لـه لأعمـال بتقنيـة NFT. لوحـات الفنـان المعـروف بميلـه الاسـتفزازي الجديـدة 
ّ

فـي العالـم حاليـاً، إلـى تصميـم أو

دة الألـوان، وعليهـا توقيعـه مـع عبـارة مكتوبة بخـط يده علـى الجهـة الخلفية، مسـتوحاة من 
ّ

متشـابهة مـع نقـاط متعـد

ر: »كان الفنانـون المفاهيميـون فـي 
ّ

 منهـا نسـخة NFT. ويقـول هيرسـت فـي مقطـع مصـو
ّ

لـة، ولـكل
ّ

كلمـات أغانيـه المفض

 الفـن غيـر موجـود فـي القطعـة الفنيـة، إنـه موجـود فـي ذهـن الناظـر، وهذا المشـروع 
ّ

السـتينيات والسـبعينيات يقولـون إن

حقـاً لا يختلـف« عـن هـذه النظـرة. ويتابـع: »ليـس مـن الضـروري أن يوجـد الفـن فـي العالـم المـادي، يمكـن أن يوجـد أيضـاً فـي 

ــ أ ف ب( العالـم الرقمـي. والآن بفضـل تقنيـة بلوكتشـاين، يسـري ذلـك أيضـاً علـى ملكيـة هـذا الفـن«. )إيزابيـل إنفانتيس ـ
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المصدر: البنك الدولي، الفدرالي الأميركي

يقف العالم اليوم على مشارف ركود 
جــديــد هــو الــســادس منذ عــام 1970. 
ــر مـــمـــا ســبــق  ــثـ ــادّ أكـ ــ ــذا الــــركــــود حــ ــ هـ
ــان لــهــمــا  ــ ــه يــنــطــلــق مــــن حـــدثـــن كـ ــ لأنـ
ــتـــصـــادات الــعــالــم؛  ــع هـــائـــل عــلــى اقـ وقــ
جـــائـــحـــة كــــورونــــا، الـــحـــرب الـــروســـيـــة 
الأوكـــرانـــيـــة. بــفــعــل الــجــائــحــة، ضــخّــت 
المصارف المركزية حول العالم سيولة 
بــتــريــلــيــونــات الـــــــدولارات ســـرعـــان ما 
ف  وتَكثَّ تَــســارَع  تضخّم  إلــى  تحوّلت 
بــســبــب تــداعــيــات الــحــرب الــروســيــة - 
هاجساً  خلقا  الــحــدثــان،  الأوكــرانــيــة. 
منه  يشكو  الرأسمالي  العالم  يكن  لم 
ســـابـــقـــاً مــتــصــل بـــانـــقـــطـــاع ســاســل 
إنتاج  أن   

ّ
والــتــوريــد. فقد تبن الإنــتــاج 

الــســلــع الأســاســيــة وحــصــول الــبــلــدان 
ــا مــــنــــهــــا، تـــــضـــــرّرت  ــهــ ــتــ ــاجــ عــــلــــى حــ
ســريــعــاً، وهــو مــا انــعــكــس سلباً على 

استراتيجيات الإنتاج والتوريد.
ــــن، ظـــهـــرت  ــدثـ ــ ــحـ ــ بـــنـــتـــيـــجـــة هــــذيــــن الـ
المؤشرات في تحوّل الاقتصاد العالمي 
الأميركي،  فالاقتصاد  الــركــود.  نحو 
الــعــالــم، يعاني  أي أكــبــر اقــتــصــاد فــي 

الـــيـــوم مــمــا يــســمّــيــه »ركــــــوداً تــقــنــيــاً«، 
ــبــــارة عــــن فــصــلــن مــتــتــالــيــن  ــو عــ ــ وهـ
يسجّل فيهما الناتج المحلّي الإجمالي 
 yiel( انكماشاً. كما أنّ منحنى العائد
بدأ  الأميركية  السندات  على   )curve
ينخفض  أي  منعكس،  بشكل  يظهر 
الــعــائــد عــلــى الــســنــدات الأطـــول خافاً 
يرتفع  التي  الأجل  القصيرة  للسندات 
ــعــائــد عــلــيــهــا، وهــــذا أحـــد مــؤشــرات  ال
ــوف الاقـــتـــصـــاد الـــرأســـمـــالـــي على  ــ وقـ
ــادات  ــتــــصــ ــا الاقــ ــ ــود. أمــ ــ ــركــ ــ ــ أعــــتــــاب ال
ــة، فـــهـــي أيـــضـــاً تـــعـــانـــي مــن  ــ ــ ــيّ ــ ــ الأوروب
انــكــمــاش، وحــتــى الــصــن تــعــانــي من 

تراجع في معدلات النمو.
قد تُعزى هذه الأزمة، بشكل أساسي، 
ــى طــبــيــعــة الــنــظــام الــرأســمــالــي الــتــي  إلـ
ــات تظهر عــلــى شكل  تــولّــد دائــمــاً أزمـ
العالم  لــه  يـــروّج  التفسير  هــذا  ركـــود. 
البنك  الــرأســمــالــي ومــؤسّــســاتــه مــثــل 
الذي أصدر أخيراً دراســة عن  الدولي 
العالمي  الاقتصاد  فــي  الــركــود  حــالات 
العالم  فــمــذاك، شهد   .1970 عــام  منذ 
خمس أزمات ركود، لكن الماحظ هو 

ــفــتــرات الــزمــنــيــة بـــن تـــجـــدّد هــذه  أن ال
الأزمــات أصبحت قصيرة جداً، إذ لم 
يمرّ على آخر ركود شهده العالم أكثر 
مــن ســنــتــن. ولــيــس ذلـــك فــقــط، بــل إن 
الاقتصاد  نــحــوه  الــذي يسير  الــركــود 
الــعــالمــي الـــيـــوم، نــاتــج بــشــكــل أســاســي 
السابق  الركود  إجــراءات مواجهة  من 
أدّت  إذ  كــورونــا،  الــذي سببته جائحة 
 حجم هائل لــأمــوال بهدف 

ّ
إلــى ضــخ

ــعـــــرض، مــا  ــ تــحــفــيــز الـــطـــلـــب ودعــــــم الـ
الأســعــار تحفّز  فــي  إلــى تضخّم  أدّى 
ــدّة عـــوامـــل، مــثــل تــعــطّــل ســاســل  ــعـ بـ
الحرب  وانعكاسات  والتوريد  الإنتاج 
اتجهت  عندها  الأوكــرانــيّــة.  الــروســيّــة 
الفيدرالي  الاحتياطي  بــقــيــادة  ــــدّول،  ال
ــع أســـعـــار الــفــائــدة  ــــى رفــ الأمـــيـــركـــي إل
بشكل سريع على أمل لجم التضخّم. 
بــدأت  النقدية  الــســيــاســات  هــذه  أن  إلا 
تـــظـــهـــر نـــتـــائـــجـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــويـــات 

الإنتاج.  
ــاءت في  مــؤشــرات الــركــود الــحــالــي جـ
تــقــريــر أعــــده الــبــنــك الـــدولـــي بــعــنــوان: 
العالمي وشيكاً؟«.  الركود  »هل أصبح 

اســتــعــمــل الــبــنــك نــمــوذجــاً اقــتــصــاديــاً 
واســـع الــنــطــاق، شــمــل اقــتــصــادات 81 
دولة، وتوصل إلى ثاث سيناريوهات 

على الشكل الآتي:
الــســيــنــاريــو الأول )الأســـاســـي(  - فــي 
يــظــهــر أن الـــتـــشـــدّد فـــي رفــــع أســعــار 
ــادة  ــ ــيـــاً لإعــ ــكــــون كـــافـ ــــن يــ ــدة، لـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
التضخم العالمي إلى معدل يتوافق مع 
أهداف المصارف المركزية في العامن 
المــقــبــلــن، مـــا قـــد يـــعـــزز مـــن خــطــورة 
ــاه الـــتـــصـــاعـــدي فــــي تـــوقـــعـــات  ــ ــجـ ــ الاتـ

التضخم. 
)الانخفاض  الثاني  السيناريو  فــي   -
الــعــالمــي من  الــحــاد(، يفلت الاقــتــصــاد 
عالمياً  تراجعاً  يختبر  أنــه  إلا  الــركــود، 
ــــفــــرد كـــمـــا حـــصـــل عـــام  ــة ال ــصّـ فــــي حـ
مــمــا  أســــــوأ  يـــكـــون  ــد  قــ ــل  بــ لا   2001
و2012.   1998 ــامَــــي  عــ فــــي  حـــصـــل 
النشاط  يتعافى  السيناريو،  وفي هذا 
بينما   ،2024 عـــام  فـــي  الاقـــتـــصـــادي 
التجارة  التباطؤ في نمو  أزمة  تتعمق 

العالمية.
ــود  ــركــ ــ ــو ال ــ ــــث هـ ــال ــثــ ــ - الـــســـيـــنـــاريـــو ال

الاقتصادي العالمي الذي ينطوي على 
ما  التضخّم  توقعات  في  أكبر  زيــادة 
سيدفع المصارف المركزية إلى تشديد 
العام.  الفوائد على مدار  سياسة رفع 
لــذا يــتــوقــع انــخــفــاضــاً فــي مــعــدّل نموّ 
 %1.9 بنسبة  الــعــالمــي  المــحــلــي  الــنــاتــج 
 ،2024 عام  وبنسبة %1   ،2023 عام 
الــعــالمــي للتجارة  الــنــمــو  وتــراجــعــاً فــي 
مــن 5.4% عــام 2022 إلــى 1.2%عـــام 

.2023
في الواقع، تعدّ السيناريوهات الثاثة 
الاقتصاد  تفاعل  مع  مقارنة  متفائلة 
تلت حالات  التي  السنوات  العالمي في 
الـــركـــود الــســابــقــة. إنــمــا هــنــاك نتيجة 
لـــم يــتــطــرق لــهــا الــبــنــك الـــدولـــي تتعلق 
الــتــي تخلفها  بــهــرمــيــة وقـــوع الأعـــبـــاء 
الـــدول الفقيرة  الأزمــــات عــلــى شــعــوب 
أولًا لأنها با حماية أصــاً وهــي في 
الـــعـــادة ضــحــيّــة اســتــجــابــة ســيــاســات 
الـــدول المــتــقــدّمــة لــأزمــات، وفــي داخــل 
الأجور  تتحمّل  المتقدّمة،  الاقتصادات 
يــكــون هدفها  الــعــبء لأن الاســتــجــابــة 

دائماً إنقاذ رؤوس الأموال.
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*
عات عميقة 

ّ
الأزمة وسوق العمل في لبنان تصـد

عبد الحليم فضل الله

تتصف العلاقة بين النموّ والتشغيل 
ــــي حــالــتــي  ــــي لـــبـــنـــان بـــالـــضـــعـــف فـ فـ
ــتــــعــــاش والانــــكــــمــــاش، وهــــــذا مــا  الانــ
ــة الــتــي  ــنــ ــراهــ نــلــمــســه فــــي الأزمــــــــة الــ
ــا الـــتـــشـــغـــيـــل بــنــســب  تــــراجــــع خـــلالـــهـ
 مــن انــخــفــاض حــجــم الاقــتــصــاد. 

ّ
أقــــل

الصفة لصيقة عموماً  هــذه   
ّ
أن ومــع 

بــحــالات الـــركـــود الاقــتــصــادي أينما 
كــــان، إلا أنــهــا أكــثــر حــــدّة فـــي لبنان 
نموّ  مــرونــة  إن  إذ  بنيوية؛  لأســبــاب 
فرص العمل، إلى النمو الاقتصادي، 
 مـــن الـــواحـــد 

ّ
هـــي طـــــوال الـــوقـــت أقـــــل

الصحيح. فعلى سبيل المثال حصل 
تحسّن مــحــدود فــي الــوظــائــف خلال 
النموّ بــين عــامَــي 2007- 2010  فــورة 
في   ٪2.7 بنسبة  البطالة  فتراجعت 
مقابل نموّ اقتصادي تراكمي تجاوز 
40٪ فــي أربــع ســنــوات. وتــكــرّر الأمــر 
والــركــود  التباطؤ  مرحلة  فــي  نفسه 
التي شهدت   2011-2018 عــامَــي  بــين 
ارتفاعاً محدوداً في معدلات البطالة 
)نحو 4 نقاط مئويّة( في ظل تباطؤ 

اقتصادي عميق سبق الانهيار. 
ــرة مــمــاثــلــة مع  ــاهـ ــيـــوم ظـ ونــشــهــد الـ
تــســجــيــل الــتــشــغــيــل تــراجــعــاً بنسبة 
 عن نصف نسبة انكماش الناتج 

ّ
تقل

ــــذي خـــســـر نـــحـــو 75٪ مــــن قــيــمــتــه  الــ

في  مساهمتهما   
ّ
أن  

ّ
إلا  ،2010-2007

تــولــيــد فــــرص الــعــمــل ســــاوت نصف 
حصتيهما في الاقتصاد.

الــريــعــي للاقتصاد  الــطــابــع  ويــعــمّــق 
اللبناني من ضآلة قدرته على توليد 
 
ّ
فرص العمل. وبحسب تقديراتنا فإن
المرتبطة  أو غــيــر  الــريــعــيّــة  المــداخــيــل 

بــالإنــتــاج بلغت عــشــيّــة الأزمــــة نحو 
40٪ من الدخل الوطني المتاح، منها 
نحو 10 مليارات دولار )15609 مليار 
)للمودعين(،  الــدائــنــة  للفوائد  لــيــرة( 
ونحو 15 مليار دولار )22554 مليار 
لــيــرة( لــلــفــوائــد المــديــنــة ســنــويــاً. ولــم 
 أرباح التفرّغ العقاري عن ثلاثة 

ّ
تقل

مــلــيــارات دولارات سنوياً وأكــثــر من 
ذلك في سنوات الذروة )2010-2007(. 
وتشكّل التحويلات مصدراً أساسياً 
في بعض  فتجاوزت  المقيمين  لدخل 
 

ّ
السنوات 10 مليارات دولار، ولم يقل

متوسطها عن 8 مليارات دولار منذ 
عام 2006 وحتى نشوب الأزمة. وفي 
المــقــابــل لــم تـــزد الــفــاتــورة الإجــمــالــيّــة 
لأجـــــور الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص 
14 مليار دولار، أي أقل من مجموع 

الفوائد المدينة.

1- تصدر المنتجات غير القابلة 

للتداول الدولي

ـــــــراد مـــســـاهـــمـــة هــــذه 
ّ
ارتــــفــــعــــت بـــــــاط

المــنــتــجــات فـــي مُــخــرجــات الاقــتــصــاد 

مالية  بسياسات  مدفوعة  اللبناني، 
ونـــقـــديّـــة مـــلائـــمـــة لـــهـــا، فــيــمــا كــانــت 
الرياح تهبّ لغير مصلحة القطاعات 
الـــقـــادرة عــلــى المــبــادلــة الــدولــيّــة. لكن 
تأثير الانهيار الاقتصادي كان أشدّ 
لتلبية  الموجّهة  الأنشطة  على  وقعاً 
والصحّة  )كالتعليم  ــي 

ّ
المــحــل الطلب 

والاتــــــصــــــالات...( مــقــارنــة بــالمــوجّــهــة 
نــحــو الـــخـــارج، إذ شــهــدت انــكــمــاشــاً 
وتراجعاً في التشغيل وفي المداخيل 
أكــثــر مــن غــيــرهــا. وفــي الــعــمــوم كلما 
للتبادل  قابلية   

ّ
أقــل المنتجات  كانت 

بـــصـــدمـــات  ـــــرهـــــا 
ّ
تـــــأث زاد  ــدولـــــــي  الـــــ

لكن  الاقتصاديّة.  والأزمـــات  الصرف 
الأرقــــام لــم تــعــبّــر بــصــورة كــامــلــة عن 
هذه الحقيقة، كما لم تظهر بعد كل 
الــــفــــروقــــات بــــين الـــقـــطـــاعـــات بــحــســب 
الخارجي  الــتــبــادل  لجهة  تصنيفها 
أو عـــدمـــه، ومـــــردّ ذلــــك إلــــى الــحــمــايــة 
التي يحظى بها القطاع المالي، وبقاء 
على حاله  الظاهري  التشغيل  حجم 
فــي الــقــطــاع الــعــام )مـــع تــراجــع كبير 
 الارتفاع 

ّ
 عن أن

ً
في الإنتاجية(، فضلا

ل في المدى 
ّ
الكبير في كلفة الطاقة قل

الـــقـــصـــيـــر الـــــفـــــوارق بــــين الـــقـــطـــاعـــات 
القابلة منها وغير القابلة للتبادل.

2- غلبة الأنشطة المنخفضة 

التعقيد والإنتاجية

تــشــغــل الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة ذات 
الواقعة  وتلك  المنخفضة  الإنتاجية 
ــة الإنـــــتـــــاج )فـــي  ــطـ ــريـ ــلـــى طــــــرف خـ عـ
الصناعة خصوصاً( صــدارة المشهد 
الاقتصادي في لبنان )مثل صناعات 
ــــدات 

ّ
الــتــركــيــب والــتــجــمــيــع فـــي المــــول

ــزة الـــكـــهـــربـــائـــيّـــة والــتــعــبــئــة  ــ ــهـ ــ والأجـ
والتغليف في الــدواء(، فيما تتراجع 
الــعــالــيــة  الإنـــتـــاجـــيـــة  الأنـــشـــطـــة ذات 
والـــواقـــعـــة فـــي قــلــب خــريــطــة الإنــتــاج 
يفقد  وهــذا  التكنولوجيّة(،  )كالسلع 
لــبــنــان، شــأنــه شـــأن دول مــمــاثــلــة لــه، 
ــــة الـــتـــي تـــمـــكّـــنـــه مــن  الـــــروافـــــع الــــقــــويّ
ــد فـــرص  ــيــ ــولــ ــة وتــ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـــنـــمـــو والـ
العمل واستيعاب رأس المال البشري 

ومواجهة المصاعب.
ومـــــن أهــــــمّ المـــــؤشـــــرات عـــلـــى تـــصـــدّر 
متوسط  ي 

ّ
تدن الهامشيّة:  الأنشطة 

ــــر الـــتـــعـــقـــيـــد الاقــــتــــصــــادي فــي 
ّ

مــــؤش

لــبــنــان الـــذي ســجّــل خـــلال الــســنــوات 
الــســابــقــة لــأزمــة نــحــو 0.3، مــقــارنــة 
فــي  و1.89  تـــشـــيـــكـــيـــا  فـــــي  بـــــــــــــ1.71 
سنغافورة. ووقوع معظم المنتجات 
عـــنـــد أطــــــراف فـــضـــاء المـــنـــتـــجـــات، مــا 
ـــي المــــخــــزون 

ّ
ــاد بـــتـــدن ــقــ ــتــ ز الاعــ

ّ
يــــعــــز

المــعــرفــي فــي الــصــنــاعــة. يُــضــاف إلــى 
ذلـــك صــغــر حــجــم المــؤسّــســات )٪90 
منها فردية أو صغيرة( وامتصاص 
الــقــطــاع غــيــر الــنــظــامــي كــتــلــة كبيرة 
ــن الــــيــــد الـــعـــامـــلـــة قـــبـــل الانـــهـــيـــار  ــ مـ
ــده. وتــعــبّــر هــــذه الــحــقــائــق عن  ــعـ وبـ
العملية  بـــه  تــتــســم  ــذي  الــ الــتــبــســيــط 
الإنــتــاجــيّــة فــي لبنان مــا يـــؤدّي إلى 
الإنــتــاجــيــة  الأنـــشـــطـــة ذات  تــجــمــيــع 
قدرتها  وتضعف  فيها،  المنخفضة 
عــلــى اســتــيــعــاب المـــعـــرفـــة. وهـــــذا مــا 
نــجــده فـــي الـــفـــروقـــات المـــحـــدودة في 
الأجــور قبل الأزمــة وبعدها بحسب 
مستوى التعليم، الذي لم يكن بحال 
من الأحوال عنصر حماية معتداً به 

من الأزمة.

3- الأولوية لرأس المال على 

القوى العاملة

رغم تصنيف الاقتصاد اللبناني في 
ــداد اقـــتـــصـــادات الــبــلــدان المــتــأخــرةـ  عــ
الإنــــتــــاجــــي  نــــشــــاطــــه   

ّ
أن ــة  ــارقــ ــفــ ــالمــ فــ

المــــــــال. ومـــن  بـــكـــثـــافـــة رأس  ـــصـــف 
ّ
ــت يـ

خصائص النموذج اللبناني مبالغة 
على  الرساميل   

ّ
في ضــخ المؤسّسات 

حــســاب اســتــخــدام الــيــد العاملة عند 
توسيع أعــمــالــهــا، مــا أدّى إلــى بــروز 
ظاهرة تعميق رأس المال المترافقة مع 
انــخــفــاض فــي الإنــتــاجــيــة. ومـــن أبــرز 
الظاهرة  هــذه  على  الــدالــة  المعطيات 
ـــص حـــصّـــة الأجـــــــور مــــن الـــدخـــل 

ّ
تـــقـــل

الوطني إلــى نحو الربع قبل الأزمــة، 
ثـــمّ إلـــى نــحــو 15٪ تــقــديــريــاً بعدها، 
ــوع قـــــــــروض الـــقـــطـــاع  ــمــ ــجــ ــو مــ ــ ــمـ ــ ونـ
الـــخـــاص مـــن المــــصــــارف بـــأســـرع من 

نمو اليد العاملة. 
أمّــــا المـــؤشـــر الـــبـــارز عــلــى انــخــفــاض 
المــــــال، فــيــتــمــثــل فــي  إنـــتـــاجـــيّـــة رأس 
ارتفاع معامل رأس المال إلى الناتج 
كـــان  ــذي  ــ الــ  Capital-Output ratio
ازداد  ثـــم   1998 عــــام   0.36 يـــســـاوي 
عــشــيّــة   2.07 إلـــــى  لــيــصــل  ــاً  ــجـ ــدريـ تـ

الأزمة. علماً بأن النسبة الفعليّة هي 
ات  أعلى من ذلك لعدم توفر إحصاء
عـــن تــكــويــن رأس المــــال مـــن مــصــادر 
فــي  أو  ــة  ــيّـ ــرفـ مـــصـ ــر  ــيـ غـ أو  ــة  خــــاصــ

مة.
ّ
قطاعات غير منظ

وفـــي الــوقــت نــفــســه، كــانــت إنــتــاجــيّــة 
الــعــمــل تــتــحــسّــن عــلــى نــحــو بــطــيء، 
إلى  المحلي  الناتج  نسبة  فارتفعت 
عدد العمال، من نحو 14 ألف دولار 
أكثر  إلى   ،1995 الواحد عام  للعامل 
مـــن ذلــــك بــقــلــيــل عــــام 2007، ثـــم إلــى 
نحو 16500 دولار عام 2018 )وذلك 
 .)1995 لــــعــــام  ــة  ــتـ ــابـ ــثـ الـ ــار  ــعــ ــالأســ بــ
 إنــتــاجــيــة الــعــمــل 

ّ
ونـــلاحـــظ هــنــا أن

كانت تنمو بأسرع من نمو الأجور 
 من تطوّر 

ّ
وأبطأ من نمو الناتح وأقل

حـــصّـــة الـــفـــرد مـــنـــه. ويـــؤكـــد الـــفـــارق 
بـــين نــمــوّ إنــتــاجــيــة الــعــمــل وتــراجــع 
ــائـــق  ــقـ الـــحـ المــــــــــال،  رأس  إنــــتــــاجــــيّــــة 
في  الاقتصادي  بالنموذج  المتصلة 
الاقتصاد  قـــدرة  مثل ضعف  لــبــنــان، 
ــلــــة  ــد الــــعــــامــ ــ ــيــ ــ ــــاب الــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــى اسـ ــلـ ــ عـ
الـــعـــالـــي،  الـــتـــأهـــيـــل  وذات  المـــــاهـــــرة 
ــي قـــطـــاعـــات  ــل فـــ ــيــ ــامــ ــز الــــرســ ــ ــ ــركّ ــ وتــ
ــيـــد  ــقـ ــعـ ــتـ ضـــعـــيـــفـــة الإنـــــتـــــاجـــــيّـــــة والـ
ــال مــــن دون تــجــسّــد  ــ ــــذي حـ ــر الــ ــ الأمــ
العمّال،  إنتاجيّة  فــي  التكنولوجيا 
ــرات الـــريـــعـــيـــة الـــتـــي تــســمــح  ــ ــؤثــ ــ والمــ
مقابلة  ــادة  ــ زيـ دون  الـــدخـــل  بـــزيـــادة 
الــزائــد في  فــي الإنــتــاج، والاستثمار 
قدرتها  يفوق  بما  القطاعات  بعض 
ـــض الــكــفــايــة 

ّ
ــيّـــة ويـــخـــف الاســـتـــيـــعـــابـ

الحدّية لرأس المال.

كيف أثرت الأزمة على العاملين 

بأجر؟

كانت أجور العاملين عُرضة لتأثيرات 
الأزمــة أكثر من معدّلات التشغيل، إذ 
 عن 75٪ من 

ّ
فقدت الأجــور ما لا يقل

قيمتها من بداية الأزمة حتى أول عام 
2022، في حين تراجعت حصّة الفرد 
المــدة  الــنــاتــج لعموم المقيمين فــي  مــن 
 )60٪ تــقــريــبــاً(. 

ّ
نــفــســهــا بــنــســبــة أقــــل

ــل فـــئـــات الــيــد  وشـــمـــل الانــــخــــفــــاض كــ

القطاع غير 

النظامي كان 

أكثر عرضة للأزمة 

ته 
ّ

فانخفضت حص

من مجموع العمال 

مقابل ازديادها في 

القطاع النظامي

%40.7
ل البطالة

ّ
هو معد

في بعلبك الهرمل

وهي المنطقة

التي تعاني

من أعلى نسبة بطالة،

يليها الجنوب والبقاع

 

%50.1
ل البطالة

ّ
هو معد

ة في لبنان
ّ

الجزئي

في عام 2022

ل ارتفاعاً كبيراً
ّ
وهو يمث

من %16.2

في عام 2019 

 

%36.5
ل البطالة عند 

ّ
هو معد

المقيمين غير اللبنانيين

في عام 2022

ل ارتفاعاً
ّ
وهو يمث

من نسبة %8.7

في عام 2019 

من  التعليم  العاملة بحسب مستوى 
دون فروقات كبيرة بينها. وتراوحت 
الـــتـــراجـــع بــــين 72٪ لــأفــضــل  نـــســـب 
تعليماً،  لأقل  و٪78  و٪75  تعليماً، 
والهجرة بين  البطالة  كانت  في حين 
الــفــئــات الــشــابــة والمـــاهـــرة أعــلــى منها 

لدى الفئات الأخرى.

ـــة على 
ّ
ويــضــاف إلـــى المـــؤشـــرات الـــدال

هــشــاشــة ســـوق الــعــمــل تــجــاه الأزمـــة 
 نسب البطالة الجزئية )التشغيل 

ّ
أن

الـــنـــاقـــص( تــضــاعــفــت بــوتــيــرة أعــلــى 
مـــن الــبــطــالــة الــتــامــة، فــهــذه الأخــيــرة 
بعد   ٪29.6 إلــــى  نــســبــتــهــا  وصـــلـــت 
الأزمــة مقارنة بـ 11.4٪ قبلها، فيما 
مــن ٪16.2  الــجــزئــيّــة  الــبــطــالــة  زادت 
البطالة في  إلــى 50.1٪. كما تركّزت 
ــل مـــن 25 ســنــة(  ــ الــفــئــات الــشــابــة )أقـ
وقاربت ضعف معدلها لــدى من هم 
اً. وكان وقع المشكلة أشدّ في 

ّ
أكبر سن

بالعاصمة  مقارنة  الأطـــراف  مناطق 
وجوارها.

ويـــعـــدّ عــــدم الــتــطــابــق بـــين مــســتــوى 
ــائــــف مــــن الـــسِـــمـــات  الــتــعــلــيــم والــــوظــ
ــــة  ــيّ ــتــــاجــ المــــرتــــبــــطــــة بــــانــــخــــفــــاض إنــ
الاقتصاد وعدم نضوج سوق العمل 
 الأزمــة، حيث 

ّ
وقد تفاقم ذلك في ظل

زاد التأهيل العلمي الناقص مقارنة 
بــمــتــطــلــبّــات الــوظــيــفــة مـــن 26٪ قبل 
فــيــمــا  ــدهـــا،  بـــعـ  ٪38.3 إلـــــى  الأزمــــــــة 
انــخــفــض الــتــأهــيــل الـــزائـــد مـــن ٪24 
من  نسبة  ارتــفــعــت  كما   .٪18.3 إلــى 
يشغلون وظائف لا تناسب مستوى 
ــزيــــادة أو  ــالــ تــحــصــيــلــهــم الــعــلــمــي )بــ
الــنــقــصــان( مــن 50٪ إلـــى نــحــو ٪56 

بعدها.

طريق التعافي تزداد صعوبة

فـــرض الــنــمــوذج الاقـــتـــصـــادي نفسه 
راً 

ّ
على تــوزيــع تــداعــيــات الأزمـــة متأث

ــذا كــان  بــنــقــاط ضــعــفــه الــرئــيــســيّــة. لــ
فـــي مـــجـــال التشغيل  وقــــع الانـــهـــيـــار 
ــي مـــنـــاطـــق  ــ ــه فــ ــنــ ــــل أقـــــــــوى مــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
الأطــــــراف، وفـــي الــقــطــاعــات الــجــاذبــة 
لــلــشــبــاب المـــؤهّـــل عــلــمــيــاً، ولــــدى فئة 
ــــظ أيـــضـــاً  ــــلاحـ ــر. ونـ ــ ــأجـ ــ الـــعـــامـــلـــين بـ
 الــقــطــاع غــيــر الــنــظــامــي كـــان أكثر 

ّ
أن

فانخفضت  الأزمـــة  لموجبات  عــرضــة 
حــصّــتــه مــن مــجــمــوع الــعــمــال مقابل 
ازديادها في القطاع النظامي، ومردّ 
ذلــك إلــى صعوبة تكيّف هــذا القطاع 
ــعــــف اســتــجــابــتــه  مــــع الأزمــــــــــات وضــ
للسياسات إن وجدت، وإلى الهامش 
الواسع الذي يمتلكه في التعامل مع 
الأيــدي العاملة فيه مقارنة بالقطاع 

الآخر. 
وفــي العموم لم تكن تأثيرات الأزمــة 
سقة 

ّ
على سوق العمل متناسبة ومت

بــين مــجــال وآخـــر، ربــطــاً بخصائص 
ـــضـــت مـــرونـــة 

ّ
ــي خـــف ــتــ الاقــــتــــصــــاد الــ

لـــلـــنـــمـــو، فــــأعــــطــــت رأس  ــيـــل  ــتـــشـــغـ الـ
المـــــال أفــضــلــيــة عــلــى الـــعـــمـــل، وزادت 
ــــن حــــضــــور الأنــــشــــطــــة الـــهـــامـــشـــيّـــة  مـ
طرف  عند  والــواقــعــة  التعقيد  قليلة 
خريطة الإنتاج على حساب غيرها. 
ــاج  ــتـ ــع مــــــرور الــــوقــــت هــيــمــن الإنـ ــ ومـ
غــيــر الـــقـــابـــل لــلــتــبــادل الــــدولــــي على 
ــــراً 

ّ
ــاد الـــــــذي بـــــات أكــــثــــر تــــأث ــتــــصــ الاقــ

كالعجز  والنقديّة  الماليّة  بات 
ّ
بالتقل

الداخلية  القيمتين  المالي وانخفاض 
والخارجيّة للعملة. 

ــع أن ارتـــفـــاع الــبــطــالــة الــصــريــحــة  ومـ
 من معدّل انكماش 

ّ
والجزئيّة كان أقل

الحقيقية  القيمة  تآكلت  فقد  الناتج 
فــقــدت معه نحو  لــأجــور على نحو 
عشر نقاط مئوية من الدخل الوطني، 
 

ّ
وصــــارت كــتــلــة  الــعــامــلــين بــأجــر أقــل

كانت  بــمــا  مــقــارنــة  تعليماً وشــبــابــاً 
عليه قبل الأزمة. ويعود تركّز الأزمة 
لدى فئة الشباب والأكثر تعليماً إلى 
لهاتين  طــارد  بطبيعته  النموذج   

ّ
أن

الفئتين. 
ل مــن قــدرة 

ّ
 ذلــك أن: يقل

ّ
مــن شــأن كــل

ــدّداً في  ـــلاع مـــجـ الاقــتــصــاد عــلــى الإقــ
ــعـــل تــرمــيــم  ــجـ ــريــــق الــــتــــعــــافــــي، ويـ طــ
العاملة  الــيــد  صعيد  على  الخسائر 
والـــرأســـمـــال الــبــشــري أكــثــر صعوبة 
المال  رأس  ترميمه على مستوى  من 

والإنتاج المادي.

* نشرت هذه الدراسة في دورية المركز 
الاستشاري للدراسات والتوثيق الصادرة 
في أيلول 2022

محمد وهبة

فـــي 15 أيـــلـــول صــــدرت المـــوازنـــة الــنــصــف شــهــريــة لمــصــرف لــبــنــان وفيها 
سندات  ضمنها  مــن  دولار  مليار   14.6 تبلغ  بــاتــت  الأجنبية  الأصـــول  أن 
يوروبوندز بقيمة 5.03 مليار دولار، ومن ضمنها أيضاً مبلغاً غير محدد 
هو ما تبقى من حقوق السحب الخاصة التي كانت تبلغ 1.1 مليار دولار 
علماً بأن هناك القرارات الحكومية المعلنة قضت بإنفاق 269 مليون دولار 
لبنان  لــدى مصرف  المتوافرة  الأجنبية  السيولة  فــإن  الحسبة،  بهذه  منها. 
هي أقل من 8.7 مليار دولار. ومن هذا الحساب ينفق مصرف لبنان على 
هواه بمعدّل 400 مليون دولار شهرياً. رغم ذلك، ثمة سردية شائعة بأن 
هذه الأموال تعود للمودعين باعتبارها جزءاً من الأموال التي أودعوها لدى 
المصارف وهذه الأخيرة أودعتها لدى مصرف لبنان. وبمعزل عن الوضع 
القانوني لهذه الأموال المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف، يُبنى على 
السياسيين والقانونيين والإعلاميين،  يُــردّد كثيراً بين  السردية كلاماً  هذه 
عن أن حصول أي من المودعين، سواء أولئك الذين يقاضون المصارف في 
حصّة  من  »يأكلون  الذاتية  بقوّتهم  ودائعهم  يستوفون  الذين  أو  الــخــارج، 

مودعين آخرين«.
أردنــا توزيع ما تبقى من سيولة أجنبية  إذا  السردية،  إلى هذه  وبالاستناد 
لدى مصرف لبنان على المودعين، فإنه حصّة كل دولار مودع من المصارف 
قد تبلغ 9.1 سنت، أما إذا جرى توزيع الـ8.7 مليار على المودعين وفق حجم 
 قبل 

ً
الوديعة، فقد يحصل عدد محدود من المودعين الكبار على المبلغ كاملا

أي مودع آخر.
هذه الحسبة قد تقنع أصحاب الودائع أن لا أموال لدى النظام المصرفي ليعيدها 
إليهم، وأن ما يقوله رُعاة هذا النظام عن إعادة أموال المودعين هو مجرّد كذبة 
لإخفاء خوفهم من المصارحة العلنية بذلك. حتى الآن، لم يتجرأ أي من أبناء 
رت، وأن إعادتها بذات قيمتها أمر 

ّ
هذه السلطة على الإقرار بأن الأموال تبخ

شبه مستحيل، وأن اقتصاد لبنان ليس قادراً على تغطيتها لأنه انحدر إلى 
أي  مليار دولار،  إلــى 14  مليار دولار  الحضيض متراجعاً بحجمه من 55 
ت الحسابات المصرفية كانت تفوق 300% من 

ّ
أن الودائع العالقة في سجلا

سبت الودائع 
ُ
الناتج المحلي الإجمالي، بينما هي اليوم اليوم تفوق 350% )احت

على أساس سعر الصرف المعتمد من قبل مصرف لبنان والبالغ 8000 ليرة 
ليرة فحدّد   ألف  البالغ 38  الدولي سعر الصرف  البنك  اعتمد  لكل دولار، ثم 
الناتج بقيمة 14 مليار دولار(. هذه النسب تعني أنه يستحيل على الاقتصاد 
السابق  النسبة كانت في  ردّ ما يفوق قيمته ثلاثة أضعاف، علماً بأن هذه 
الاقتصاد. وبعبارة أوضــح، فإنه سيكون كارثياً  التشوّه في  أحد مؤشرات 
على الاقتصاد استيعاب وهضم كل هذا العبء النقدي خلال فترة قصيرة 

أو متوسطة أو حتى طويلة المدى.
في الواقع، لا يعلم غالبية المودعين هذه التفاصيل، إنما لديهم إدراك جماعي 
بـــأن هــنــاك خــســارة مــا لحقت بــالــودائــع. مــصــدر هـــذه الــقــنــاعــة هــو السلوك 
ــواء فـــي الــقــيــود غــيــر الــشــرعــيــة والاســتــنــســابــيــة الــتــي  المــصــرفــي مــعــهــم، ســ
مارستها المصارف اعتباراً من مطلع 2019، والانخفاض المتواصل في قيمة 
الليرة تجاه الــدولار، وإصــدار مصرف لبنان عدداً من التعاميم التي تشرّع 
وتعدّد خطط  للوديعة،  الصرف ومنها سعر صرف محدّد  أسعار  تعدّدية 
التعافي التي يُدرج فيها الهيركات على الودائع بشكل مباشر وغير مباشر، 
وامتناع السلطة عن إدارة الأزمة وتلزيم إدارة الأزمة لحاكم مصرف لبنان... 
 الناس يشعرون بأن إدارة الأزمة على يد الحاكم وبتفويض من القوى 

ّ
ولعل

السياسية، تفرض عليهم الكثير مما ليس لديهم خيار في قبوله أو رفضه. 
فمن ارتضى بخسارة جزء من وديعته أو قرّر الحدّ من الخسارة فيها لم 
قــرّر  الــســوق بواسطة شيك، ومــن  فــي  لذلك ســوى بيعها  أداة  أي  لديه  يكن 
م الأسعار 

ّ
المغامرة بوديعته استناداً إلى أجره، سرعان ما اكتشف أن تضخ

 من قيمة أجره. وفي الوقت نفسه، 
ً
وانفلات سعر الصرف قضم قسماً هائلا

لتجارة  مة 
ّ
الأزمــة هــذه، جــرى خلق ســوق شرعية وشبه منظ إدارة  وبفعل 

الكثيرون  يجد  لم  عنها،  خــارج  أو  برغبتهم  الصرافة.  وعمليات  الشيكات 
خيارات سوى الانخراط بهذه السوق. النظام المصرفي لم يترك لهم أي خيار 
خارج السوق الجديدة التي خلقها في سياق عملية إدارة الأزمة، لا بل أجبر 
على مدخراتهم  بعدما قضى  فيها غصباً عنهم  الانــخــراط  على  الكثيرين 

وعلى أجورهم.
الخيارات الأخرى المتاحة، هي الهجرة أو اقتحام المصارف لاسترداد الوديعة. 
ففي ظل سياسة قضم الأجور والمدّخرات، يجد الكثيرون صعوبة في تلبية 
حاجاتهم الأساسية من غذاء وسكن وطبابة وتنقل وتعليم... أسعار هذه 
لم  الأجـــور  فيما   %1100 يفوق  هائل  بشكل  مت 

ّ
تضخ والــخــدمــات  السلع 

صحح رسمياً لغاية الآن بأكثر من %100.
ُ
ت

إذاً يمكن استرداد الودائع بالاقتحام. هو الفعل الذي يدفع النظام المصرفي 
يكون  أن  هو  مقتحم مصرف  المطلوبة لأي  المواصفات  اتجاهه.  في  الناس 
متضرراً من هذا النظام بأجوره أو مدخراته، وأن يكون لديه شخصية قادرة 
على التعامل مع هذه المواقف سواء باهتمام بالغ بالتبعات، أي أنه سيقتحم 
 ،

ً
المصرف لاسترداد وديعته لأنه يخشى من تبعات المرض على عائلته مثلا

بالسطو  اتهامه  أو  بالقبض عليه  صلة 
ّ
المت بالتبعات  اهتمام  أي  أو من دون 

على مصرف. فهو لم يعد يحاجج النظام المصرفي حول سرقة وديعته، بل 
ة بيده لأنه مضطر ومجبور على تغطية حاجات 

ّ
يحاجج بأنه يستوفي حق

أساسية أخرى له ولعائلته أكثر أهمية من القانون. إنها غريزة البقاء.
عــنــد هـــذه النقطة تصبح مــســألــة »مـــن الـــســـارق؟« مــن وجــهــة نــظــر الــقــانــون 
هامشية. فالأفراد المتمرّدون الذين يرفضون الخضوع للسلوك الذي يمليه 
فــوضــى، بل  إعــلان  ليس  النظام المصرفي، هــو   - الأزمـــة  إدارة  عليهم نظام 
هو نتيجة للفوضى التي رسمها هذا النظام خلال فترة انحلاله. مقتحمو 
المصارف ليسوا مجرّد أدوات كما تم تصويرهم قبل أسبوع عندما بدؤوا 
يقتحمون المصارف بالجملة، بل هم ضحايا هذه الإدارة - النظام الذين أمعن 
»اقتحموا  أن  المــودعــين على  الإدارة تحثّ  هــذه  أبنائه وبشكل ما  في سرقة 

المصارف« لأن الاقتحام يعفي هذا النظام من عبء سداد الوديعة.

من السارق؟

انخفاض  ويُعزى  ثــلاث سنوات.  في 
النموّ  طبيعة  إلــى  التشغيل  مــرونــة 
الـــذي يــتــركّــز فــي الــقــطــاعــات الريعيّة 
والمـــنـــتـــجـــات غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة لــلــتــبــادل 
ــد الــكــثــيــر مــن  ــ

ّ
ــول الــــدولــــي الـــتـــي لا تــ

ــعـــاش،  ــي مـــرحـــلـــة الانـــتـ الــــوظــــائــــف فــ
حــالات  فــي  منها  الكثير  تخسر  ولا 

الانكماش.

رة على 
ّ

خصائص النموذج المؤث

سوق العمل

نــــعــــرض فـــــي الآتــــــــي أهــــــــمّ الــــعــــوامــــل 
الــبــنــيــويّــة المــســبّــبــة لــهــشــاشــة ســوق 
تأثيرات  مــن  ضاعفت  والــتــي  العمل 
الأزمـــــة عــلــيــه ويُــخــشــى أن تــزيــد من 
ــد حــظــيــت  ــقــ ــة الــــتــــعــــافــــي. فــ ــوبــ ــعــ صــ
دة لفرص العمل 

ّ
القطاعات غير المول

بالأولوية على غيرها من القطاعات 
فــي ســيــاســات الــحــكــومــة وبــرامــجــهــا 
ــا، فــــكــــانــــت مــقــصــد  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واهـ
 عــنــايــتــهــم. ففي 

ّ
المــســتــثــمــريــن ومــحــل

ســنــوات مــا قبل الأزمـــة بلغت حصّة 
ــأمــــين والـــبـــنـــاء  ــتــ ــال والــ ــ ــ قـــطـــاعـــات المـ
والــعــقــارات وخـــدمـــات الأعـــمـــال نحو 
لت ٪17 

ّ
الــنــاتــج، فيما شغ مــن   ٪37

فــقــط مــن الأيــــدي الــعــامــلــة. وقـــد أدّى 
القطاعان المالي والعقاري دور رافعة 
الــنــمــو فـــي نـــمـــوذج مـــا بــعــد الــطــائــف 
ــوح خـــــلال طــفــرة  وظـــهـــر ذلـــــك بــــوضــ
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الآلية المذكورة، تؤدي بطبيعة الحال، 
ــقـــارات، ما  إلــــى طــلــب مــرتــفــع عــلــى الـــعـ
ــار. إلا  ــعــ يــنــتــج عــنــه ارتـــفـــاعـــا فـــي الأســ
ــأن هـــذه  ــ أن أفـــــلـــــن-دوبـــــاش تــــشــــرح بــ
ق ذاتها، تقود 

ّ
الآلية تعمل كآلية تحق

الــقــيــم الأســـاســـيّـــة لــلــعــقــارات صــعــوداً، 
ـــد الــوظــائــف والــبــنــيــة 

ّ
لأن الــنــظــام يـــول

زيــادة  في  الحضرية ويسهم  التحتية 
الــدخــل، أي أن الـــدورة التي تـــؤدّي إلى 
متكاملة  دورة  هـــي  الأســـعـــار  ارتـــفـــاع 
يمكن  ولا  المحليّة،  الحكومات  تبدأها 
ــات فــي  ــاعـ ــقـ ــفـ الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا مـــثـــل الـ

الأسواق الغربية غير المنظمة. 

التعامل مع بوادر الأزمات

عملت الحكومة الصينيّة، على مدى 
ســـنـــوات، عــلــى عـــدم ربـــط المــطــوريــن 
المصرفي بشكل  بالقطاع  العقارين 
كــبــيــر، بــهــدف خــفــض احــتــمــالات أي 
ره 

ّ
أزمة مصرفيّة. فالتمويل الذي توف

 %30 يتعدّى  لا  المصرفيّة،  القنوات 
من ديون المطورين العقارين. وهذا 
ــة 

ّ
أمــــر مــهــم، لمــنــع انــعــكــاس أي خــض

فــي الــســوق عــلــى الــقــطــاع المــصــرفــي، 
ــرّك الأســــاســــي  ــ ــحــ ــ ــر المــ ــبـ ــتـ ــعـ الــــــــذي يُـ
ــالأخــــص الــقــطــاع  ــاد، وبــ ــتـــصـ لأي اقـ
المـــصـــرفـــي الــصــيــنــي، وهــــو بــأغــلــبــه 
حــكــومــي، وتــعــتــمــد عــلــيــه الــحــكــومــة 
في  الاستثمارات  لتوجيه  الصينية 

الاقتصاد. 
ــركــــات عـــلـــى مـــصـــادر  وتـــعـــتـــمـــد الــــشــ
ــلـــتـــمـــويـــل، بـــحـــســـب أفـــلـــن- أخـــــــرى لـ
ــي،  ــ ــذاتـ ــ دوبـــــــــــاش، مـــثـــل الـــتـــمـــويـــل الـ
والأصــــول المــالــيــة مثل طــرح الأسهم 
وإصـــــــــــدار الـــــســـــنـــــدات، وهـــــــي ســــوق 
تــتــحــكّــم بــهــا الـــشـــركـــات الــحــكــومــيّــة، 
لــكــن المـــصـــدر الأكـــبـــر لــلــتــمــويــل هي 
مكاتب الرهن غير الرسميّة، أي تلك 
التي لا علاقة لها بالقطاع المصرفي، 
ــنــــاديــــق  ــة إلــــــــى شــــبــــه صــ ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ
الــعــقــاريــة، لأن صناديق  الاســتــثــمــار 
في  رائجة  غير  العقارية  الاستثمار 

ــام. والــجــديــر  الــصــن بــشــكــل عــ
تتعامل  الصن  أن  بالذكر 
بشكل صــارم مع تدفقات 
ــــي  ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ المــــــــــــــال  رأس 

خــــــصــــــوصــــــا فـــــــــي هــــــذا 

القطاع، وذلك »لإبعاد أيدي الأجانب 
ــي الــصــيــنــيــة«، كــمــا تنقل  عــن الأراضــ
أفــلــن-دوبــاش. في الــواقــع، ما تفعله 
الصن هو إبعاد المخاطر عن القطاع 

التمويل  مصادر  نحو  المصرفي، 
الأخرى التي لا تشكّل خطراً على 
الاقــتــصــاد فــي حـــال وقــوعــهــا في 

أزمة. 
من ناحية أخرى، تقوم الحكومات 
ــة بـــــمـــــراقـــــبـــــة الأســــــــــــواق  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ المـ
بــإجــراءات  باستمرار، وهــي تقوم 
ــلـــب فــــي حـــال  لـــخـــفـــض حـــجـــم الـــطـ

تقوم  كما  كــثــيــراً،  مرتفعا  كــان 
بـــعـــكـــس ذلـــــــك أيــــضــــا. 

ــن  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــضـ ــ ــتـ ــ ــ وتـ

ماهر سلامة

 تــعــود الــتــقــاريــر عـــن قــطــاع الــعــقــارات 
الصيني في الإعلام الغربي إلى ما بعد 
الأزمة العقاريّة التي ضربت أميركا في 
ت الأسواق 

ّ
نهاية عام 2007، والتي هز

ــيّـــة كـــلـــهـــا. ومـــــن يــومــهــا  ــة الـــعـــالمـ ــيـ ــالـ المـ
انـــطـــلـــقـــت عــمــلــيــة تــنــمــيــط لــلاقــتــصــاد 
ــر  ــــات كــــــــان آخــ ــى مــــــوجــ ــلــ الــــصــــيــــنــــي عــ
مــحــاورهــا فــي شــهــر حــزيــران المــاضــي، 
ــرت عن 

ّ
شــركــة »إيــفــرغــرانــد« الــتــي تــعــث

سداد ديونها الخارجيّة. وكان الإعلام 
 بــشــكــل مـــركّـــز، تــقــاريــر 

ّ
الــغــربــي يـــضـــخ

عــن »إيــفــرغــرانــد« والانــفــجــار العقاري 
انحسر  المرتقب في الصن، لكن فجأة 
ــه ولــــم تــعــد هــــذه الــقــصّــة إلــى 

ّ
الأمــــر كــل

ف 
ّ
الواجهة. عمليا، لم نرَ انعكاسا لتوق

»إيفرغراند« عن السداد.
ــن المـــهـــم الإشـــــــارة إلــى  ــل ذلـــــك، مـ قــبــل كـ
ــل 

ّ
ــدرة الـــدولـــة الــصــيــنــيّــة عــلــى الــتــدخ قــ

في الاقتصاد. فهي ثاني أكبر اقتصاد 
العالم، وهــي دولــة تمتلك الحصّة  فــي 
الأكــبــر مــن الاقــتــصــاد ولــديــهــا رأســمــال 
ل نقطة بداية معظم دورتها 

ّ
ي يمث

ّ
محل

بشكل  تعتمد  لا  أنها  أي  الاقتصادية، 
المـــال الأجــنــبــي. ولــدى  كبير على رأس 
ل في الاقتصاد 

ّ
الصن قدرة على التدخ

 الأموال 
ّ
عبر الكثير من الطرق، من ضخ

ــارات، وغــيــرهــا  ــمـ ــثـ ــتـ ــى تــوجــيــه الاسـ إلــ
 ،

ً
فمثلا والمــالــيّــة.  الــنــقــديــة  الأدوات  مــن 
عــقــب الأزمـــــة الــعــالمــيــة فـــي عــــام 2007-

 عــن 4 
ّ

ــت الــصــن مــا لا يــقــل
ّ

2008 ضــخ
ــوان، أو مـــا يـــعـــادل 560  ــ تــريــلــيــونــات يـ
مــلــيــار دولار لمــواجــهــة تــبــعــات الأزمــــة 

المحتملة على أسواقها.

الإسكان في صلب النظام 

السياسي الاجتماعي

يُعتبر الإسكان عند جمهورية الصن 
السابق،  ففي  أســاســيــا.  أمـــراً  الشعبية 
أي مـــع نـــشـــوء الـــنـــظـــام الــشــيــوعــيّ في 
السكن  تــؤمّــن  الحكومة  كانت  الــصــن، 
لــلــمــواطــنــن بــشــكــل مــــدعــــوم. غــالــبــيــة 
ــة كــــانــــوا  ــ ــريّ ــحــــضــ ســـــكّـــــان المــــنــــاطــــق الــ
تؤمنها  وحـــدات سكنيّة  فــي  يعيشون 
لهم الشركات الحكومية التي يعملون 
فيها. وفي نهاية السبعينيات، نشأت 
جرى  بعدما  الخاصّة  العقارات  ســوق 
ك السكن الخاصّ، 

ّ
تشريع الحق في تمل

وإقرار عدّة إصلاحات قانونيّة أصبح 
ك الخاصّ يحتل الجزء 

ّ
بموجبها التمل

الأكبر من عمليّات الإسكان في الصن. 
وخلال المراحل المبكرة من هذا التحوّل 
ــان الــصــيــنــيّــة كــانــت  ــكــ فـــي ســــوق الإســ
ــة تــشــجّــع المــواطــنــن عــلــى شـــراء  الـــدولـ
أقل  بأسعار  إياها  بيعهم  عبر  المنازل 
الدولة على  السوق. وأبقت  من أسعار 
التشجيع من خلال وضع قوانن  هذا 
فن على المساهمة في 

ِّ
مثل إجبار الموَظ

دفع قروض الإسكان المتوجّبة عليهم.
لــهــذا الأمــــر بُــعــد اجــتــمــاعــيّ أيـــضـــا، إذ 
ــك وحــــدات الــسّــكــن، بــالأخــص 

ّ
يــعــدّ تــمــل

ك 
ّ
للذكور، أمراً محبّذاً اجتماعيا. وتمل

السكن أمر يُسهم فيه الأهل لأبنائهم، 
ــفــة مـــن ولــد 

ّ
ــر المــؤل خــصــوصــا فـــي الأســ

واحـــــد. كــمــا يُـــعـــدّ الــســكــن مـــن الأصــــول 
الـــتـــي تــحــفــظ قــيــمــتــهــا، خــصــوصــا في 

التخطيط لسنوات ما بعد التقاعد. 
 وفــــي مـــا بــعــد عــهــد الــزعــيــم الصيني 
ــبـــح  ــغ، أصـ ــ ــونــ ــ ــي تــ ــســ ــل مـــــــاو تــ ــ ــ ــراحـ ــ ــ الـ
الهدف الأساسي للدولة الصينيّة هو 
النمو الاقــتــصــادي الــســريــع. لــذا، تقوم 
بالعمل  الصينيّة  المحليّة  الحكومات 
ــو الاقــــتــــصــــادي  ــمـ ــنـ ــهــــدف تـــحـــقـــيـــق الـ لــ
في  الاستثمار  بــأن  علما  للمقاطعات. 
هــذا  لتحقيق  الــلازمــة  التحتية  الــبــنــى 

الــنــمــو مــرتــفــع. تــقــول الــبــاحــثــة ناتاشا 
ــلــــن-دوبــــاش فـــي ورقـــتـــهـــا الــبــحــثــيــة  أفــ
بعنوان »ازدهـــار الإســكــان فــي الصن: 
ــة«، إن إقــــــرار  ــاعــ ــقــ ــفــ الــ لـــنـــظـــريـــة  ــدّ  ــحــ تــ
الذي  الضرائب  جباية  مركزيّة  قانون 
صــدر في عــام 1994 وضــع الحكومات 
الـــصـــيـــنـــيـــة المـــحـــلـــيّـــة أمــــــــام مــــــــأزق فــي 
مــواجــهــة فــجــوة تمويل الاســتــثــمــارات. 
ــذا الأمــــر  ــ ــهــــت الـــحـــكـــومـــات هـ فـــقـــد واجــ
ــة »تــحــصــيــل  ــيّـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــــلال اسـ مــــن خــ
الاستراتيجيّة،  هــذه  الــعــقــارات«.  قيمة 
بحسب الباحث فولونغ وو، في ورقته 
الــســوق:  أدوات  الــتــخــطــيــط،  »مـــركـــزيـــة 
في  الصيني  الحضري  التحول  إدارة 
ــادة الأعــمــال الــحــكــومــيــة«، تبدأ  ظــل ريــ
مـــن بــيــع الـــحـــكـــومـــات المــحــلــيّــة حــقــوق 
ــراض صــنــاعــيــة،  ــ مــلــكــيــة الأراضــــــي، لأغـ
بأسعار مخفضة، في مناطق الأطراف 
الحضرية، وذلك بهدف توسيع قاعدة 
عمل  فــرص  وخــلــق  للمدينة  التصنيع 
إضافيّة. وبذلك يترجم هــذا الأمــر إلى 
ـــي، و يــزيــد من 

ّ
نــمــو فـــي الــنــاتــج المـــحـــل

الإيــــــــرادات الــضــريــبــيّــة ويـــرفـــع أســعــار 
ـــر هـــــذه المــنــاطــق 

ّ
ــع تـــحـــض الأراضــــــــي مــ

التطوّر  يصل  أن  وبمجرد  الصناعية. 
الحضري إلى مستوى معن، يتم بيع 
المستفيدة  الأراضـــي،  استخدام  حقوق 
أعلى  بقيمة  للمطورين  ر، 

ّ
التحض مــن 

لأغـــــــراض تـــجـــاريـــة وســـكـــنـــيـــة. ثــــم يــتــم 
اســـتـــخـــدام هــــذه الإيـــــــــرادات، مـــن عــقــود 
المــيــزانــيــات المحلية  ــة  لمـــوازنـ الإيـــجـــار، 
التحتية.  البنية  لبناء  الديون  وســداد 
الــطــريــقــة، يـــقـــول وو: مـــن حيث  بـــهـــذه 
ــتـــطـــويـــر  الـ اســـــتـــــخـــــدام  إن  الـــــجـــــوهـــــر، 
العقاري يحوّل الدخل قصير الأجل من 
مبيعات الأراضــي إلى ضرائب طويلة 

الأجل من الشركات.
يُظهر هذا الأمر أهميّة قطاع الإسكان 
في عمليّة النمو المحليّة في الاقتصاد 
الاســتــثــمــار  عــمــلــيــة  إن  إذ  الـــصـــيـــنـــي، 
ــا يُــبــنــى عليه  فـــي المــلــكــيّــة تــعــد أســـاسـ
ــه. 

ّ
كــل قــيــمــة الأرض«  نـــظـــام »تــحــصــيــل 

يـــشـــرح الاقـــتـــصـــادي ريـــتـــشـــارد وولـــف 
أيــضــا مــحــوريّــة الــســكــن فـــي الــنــمــوذج 
ــة الــصــيــنــيّــة  ــرار الـــدولـ ـــ الــصــيــنــي، وإصـ
على تأمن السكن. وهو ينظر إلى هذا 
الأمر من منطلق آخر أيضا، فيقول إن 
الحكومة تعتمد على إمــداد الاقتصاد 
 

ّ
أقل بالطبع بشكل  لتحفيزه،  بالأموال 
ــتــه الــحــكــومــات الأمــيــركــيّــة 

ّ
مــن مــا ضــخ

لــكــن   .2008 عــــــام  مـــنـــذ  والأوروبـــــــــيّـــــــــة 
م، تقوم 

ّ
 التضخ

ّ
لتفادي الوقوع في فخ

ــواق  الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة بـــإمـــداد الأســ
بالسّلع، ومن هذه السّلع السكن. يترك 
ــدات  ــ ــذا الأمــــــر مـــخـــاطـــر بــــوجــــود وحـ ــ هـ
ــــف،  ــة، لـــكـــن، يـــقـــول وولـ ــيـ ــالـ ســكــنــيّــة خـ
ــة الأســـــــواق  ــبـ ــراقـ ــمـ ــة بـ ــكـــومـ ــقــــوم الـــحـ تــ
بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــرّ، وتـــعـــمـــل عـــلـــى أن لا 
يكون الــعــرض الإضــافــي مــن الــوحــدات 

السكنيّة، من دون أي استعمال.

ــراءات خــفــض حــجــم الــطــلــب: رفــع  ــ إجـ
أســـعـــار الـــفـــائـــدة، تــوجــيــه المـــصـــارف 
لــتــخــفــيــف الائـــتـــمـــانـــات فـــي الــقــطــاع، 
وضـــــــع حـــــــدّ لإعــــــــــادة بــــيــــع الأصـــــــول 
الــعــقــاريّــة خـــلال خــمــس ســنــوات من 
شــرائــهــا عــنــدمــا يــهــدأ الـــســـوق، وقــد 
بتخفيف  أيـــضـــا  الـــحـــكـــومـــات  تـــقـــوم 
هــــذه الإجـــــــــراءات لــيــعــود الأمـــــر إلــى 

مكانه الطبيعي.
ــرة أدخـــلـــت  ــ ــيــ ــ ــي الــــســــنــــوات الأخــ فـــ
الــعــديــد مـــن الــحــكــومــات المــحــلــيــة، 
أو مــدن الــدرجــة الأولـــى والثانية، 
ــة لمــبــيــعــات المــســاكــن  ــرعـ أنـــظـــمـــة قـ
الحكومة  تــفــرضــهــا  بــأســعــار 
»للحدّ من المضاربة«. وهي 
ــــل المـــبـــاشـــر 

ّ
ــتــــدخ ــالــ تــــقــــوم بــ

فـــي حــــال حــصــول أي 
الأسعار،  في  انهيار 
فـــي حــــال تـــم ذلــك 
ــلــــب الـــــدولـــــة  تــــطــ
مــــــــن المـــــــصـــــــارف 
ــا  ــهــ الـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة لــ
ــام بـــتـــمـــديـــد  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ

الائتمانات للشركات العقارية التابعة 
لــلــدولــة أيــضــا، بــالإضــافــة إلـــى خفض 

الفوائد على قروضها. 

أبعاد الأمولة مواجهة استباقية 

ـــة 
َ
لـــم تــلــتــحــق الــصــن بــنــمــوذج الأمـــوَل

ــة  ــدايــ ــي بــ ــ ــا فــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــــــذي اتــــبــــعــــتــــه أمـ
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، والـــــــذي الـــتـــحـــقـــت بــه 
بعدما أصبحت  أوروبـــا لاحــقــا. حتى 
 اقتصادية عظمى، لم تتحوّل إلى 

ً
قوة

هـــذا الــنــمــوذج. عــمــلــيــا، هـــذا الــنــمــوذج 
ــة  ــ ــــذي تـــســـبّـــب فــــي تــــطــــوّر الأزمـ هــــو الــ
الـــعـــقـــاريـــة الـــتـــي ضـــربـــت أمـــيـــركـــا فــي 
نهاية عام 2007، إلى أزمة اقتصادية 
تــحــوّلــت إلــى أزمـــة عــالمــيّــة. فــي واجهة 
هذا النموذج كان ما يُعرف بعمليات 
»الــتــســنــيــد«، وهـــي عــبــارة عــن عملية 
أداة مالية  فــي  المــالــيّــة  لــأصــول  جمع 
واحــدة. وفي صلب الأزمــة الأميركية، 
ــان تــجــمــيــع الـــقـــروض الــعــقــاريّــة في  كـ
ــــات  ــزامـ ــ ــتـ ــ أصــــــــول مــــالــــيــــة اســــمــــهــــا »الـ
الـــديـــن المــكــفــولــة«، وهــــي عــمــلــيــا سند 
مــالــي مـــدعـــوم بــمــجــمــوعــة كــبــيــرة من 

احتساب  يمكن  لا  العقارية،  القروض 
مــخــاطــرهــا بشكل ســهــل، لأنــهــا تضمّ 
ــداداً ضخمة مــن الــديــون الــعــقــاريــة  أعــ
ــذه الـــطـــريـــقـــة  ــهــ والأصــــــــــول المــــالــــيــــة. بــ
ـــة الــقــطــاع الــعــقــاري، 

َ
تــتــم عــمــلــيّــة أمـــوَل

فـــرصٌ أسهل  نــظــريــا،  وتصبح هــنــاك، 
آخــر،  بمعنى  الــقــطــاع.  على  للمراهنة 
تـــســـنـــح فــــرصــــة ذهـــبـــيـــة لـــلـــمـــضـــاربـــة 
العقاري، وهو ما يخلق  القطاع  على 
ظـــروفـــا لـــحـــدوث الــفــقــاعــات الــعــقــاريــة 
ــيّـــة«، لــكــن فـــي هــــذه الــحــالــة  ــاربـ »المـــضـ
لا تــكــون الفقاعة فــي ســوق الــعــقــارات 
المـــالـــيّـــة  الأدوات  فــــي  بــــل  ذاتــــــه،  ــدّ  بـــحـ
كانت هناك  وفــي حــال  المبنيّة عليها. 
ــــوق، تــتــيــح  ــسـ ــ ــة فــــي الـ ــ ــاريّ ــقــ ــقـــاعـــة عــ فـ
المــجــال لحصول  المــالــيــة  هــذه الأدوات 
ــقـــاعـــة أكــــبــــر بـــأضـــعـــاف فـــوقـــهـــا، مــا  فـ
ــمــــالات حــــصــــول خــســائــر  ــتــ يـــعـــنـــي احــ
قة بالقطاع 

ّ
المتعل أكبر بكثير من تلك 

العقاري الحقيقي. وهذا ما حصل في 
أميركا في عام 2007. 

فـــي المــقــلــب الــصــيــنــي، إن عـــدم وجـــود 
ــيّــــة  المــــالــ الـــــســـــوق  فـــــي  الأدوات  ــذه  ــ ــ هـ

ــى حــمــايــة  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ الـــصـــيـــنـــيـــة، بــ
الــــدولــــة لــلــقــطــاع المـــصـــرفـــي مــــن هـــذه 
ــام  ــ ــقـــي أمــ ــيـ ــقـ ــع حـ ــ ــانـ ــ ــو مـ ــ ــوق، هــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
الأميركية  تلك  بحجم  فقاعة  انفجار 
الـــتـــي انــفــجــرت عــــام 2007. قـــد تــكــون 
المــدن  فــي بعض  عقارية  فقاعة  هــنــاك 
ــادرة على  ــ ــة قـ فـــي الـــصـــن، لــكــن الـــدولـ

مفاجئ،  بشكل  الانــفــجــار  مــن  منعها 
والأهــم من ذلــك أنــه حتى لو انفجرت 
هذه الفقاعة، فهي غير مهيئة لتكون 

بحجم أزمة فقاعة أميركا. 
ارتـــــفـــــاع أســـعـــار  الــــخــــلاصــــة، إن  ــــي  فـ
الــــــعــــــقــــــارات فــــــي الـــــصـــــن يـــــعـــــدّ أمــــــراً 
العقارات،  على  الطلب  إن  إذ  طبيعيا. 
السكنية، مدفوع بعوامل  وخصوصا 
يلعب  حيث  واقــتــصــاديّــة،  اجتماعيّة 
فـــي قلب  الــقــطــاع دوراً مــحــوريــا  هـــذا 
نموذج النمو الصيني. ودورة العرض 
والطلب على العقارات هي عبارة عن 
الـــدولـــة  ــبـــدأ مــــن  تـ دورة شـــبـــه مــقــفــلــة 
وتــنــتــهــي عــنــدهــا. وفــــي مــــــوازاة ذلـــك، 
تلعب الحكومات المحليّة دور المراقب 
ل وفقا 

ّ
بالتدخ الأســواق، وتقوم  لهذه 

قادرة  الصينيّة  الدولة  لذلك. وأخيراً، 
عــلــى الــتــدخــل بــشــكــل كــبــيــر، حــتــى لو 
عــنــى ذلــــك الــقــيــام بــضــخ الأمـــــــوال، أو 
دون  من  عاتقها  إلــى  الائتمانات  نقل 
أي صعوبات أيديولوجية أو نظامية 
الأزمــة  إثــر  أميركا  كالتي حصلت في 

العقارية الأخيرة.
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ف، لم 
ّ

على مدى عقد وني

يتوقف الإعلام الغربي عن 

 في الصين فقاعة 
ّ

الترويج بأن

عقارية ستنفجر قريباً وأن 

تداعياتها ستكون وخيمة على 

الاقتصاد الصيني وما وراء الحدود 

الصينية. سردية كهذه عاشت 

انطلاقاً من الانفجارات العقارية 

التي حصلت في دول الغرب، أي 

من خلال إسقاط النمط الغربي 

على النموذج الصيني، خلافاً 

للواقع بأن الاقتصاد الصيني 

ليس رأسمالياً كما هي الحال 

 
ٌ

في أميركا وأوروبا. فهناك فرق

ل 
ّ

ق بمدى تدخ
ّ
، يتعل

ٌ
واضح

الدولة الصينية، بشكل مباشر أو 

غير مباشر، في حماية الاقتصاد 

ل، 
ّ

 عن اختلاف أدوات التدخ
ً
فضلا

وهو أمر من المهم الالتفات إليه 

في سياق التعاطي مع قطاع 

ل 
ّ

الإسكان بشكل خاص، الذي يشك

محور اهتمام رئيسي للدولة 

ة، وهو يقع في صلب 
ّ

الصيني

الاقتصادي نموذجها 

قد تكون هناك فقاعة 

عقارية في بعض 

المدن في الصين لكن 

الدولة قادرة على 

منعها من الانفجار 

بشكل مفاجئ

تراقب الحكومات 

المحلية الأسواق 

باستمرار وهي تقوم 

بإجراءات لخفض الطلب 

أو العرض بحسب 

الاقتضاء

ثلاثة خطوط حمر
توسع قطاع العقارات بسرعة لمواكبة النهضة 

الاقتصادية. وشجعت السلطات المحلية والإقليمية، 
التي تعتمد على مبيعات الأراضي العامة لجزء 

كبير من إيراداتها، على مزيد من التنمية، ما 
ساعد أيضاً على تحقيق الأهداف السنوية 

الطموحة للحكومات المركزية للنمو الاقتصادي. 
أي أن بيع أو تأجير الأراضي من السلطات المحلية 

إلى شركات العقارات كي تبني عليها المباني، 
ساهم في رفع إيراداتها. هنا، بات هناك 4 لاعبين 

في هذه الصناعة: السلطات المحلية، شركات 
العقارات، المصارف والمواطنين. هي حلقة تغذي 

نفسها، والجميع أراد تحقيق الربح. هذا الانفجار 
العمراني الذي يحتاج إلى المال كي يبقى على قيد 

الحياة، انفتح على المستثمرين الأجانب. تدفقت 
مليارات الدولارات من الخارج، وارتفعت المبيعات 

السنوية للسندات الخارجية المقوّمة بالدولار - أي 
تلك المباعة بشكل أساسي للمستثمرين الأجانب 
- من 675 مليون دولار في عام 2009 إلى 64.7 

مليار دولار في عام 2020 )بحسب تقرير نشرته 
م عبء الفائدة. 

ّ
واشنطن بوست(، ما أدى إلى تضخ

كان لدى المطورين نحو 207 مليارات دولار من 
السندات المقومة بالدولار المستحقة حتى أواخر 

العام الماضي، وهو ما يمثل نحو ربع مجمل 
المقترضين الصينيين.

للسيطرة على انفجار محتمل في السوق العقارية، 
ل بشكل صارم، 

ّ
قرّرت الحكومة الصينية التدخ

»الخطوط الحمراء الثلاثة« في  وأقرت ما سُمّي بـ
شهر آب من عام 2020. ونصت على أن الشركات 

العقارية يجب أن يكون لديها:
- ألا تتجاوز الالتزامات 70 في المئة من أصول 

شركات العقارات )باستثناء العائدات المقدمة من 
المشاريع المباعة بموجب عقد(.

- ألا يزيد صافي الدين عن 100% من حقوق 
الملكية.

- ألا تقل احتياطيات الأموال عن 100 في المئة من 
الديون قصيرة الأجل.

عملياً، كان الهدف تقليل الاقتراض المتهوّر 
من خلال تحديد سقوف لالتزامات المطورين 

والديون والموجودات النقدية. هنا بدأت المشكلة. 
فالشركات التي لم يكن لديها نقود حقيقية لتغطية 

فت نحو 
ّ
التزاماتها، وجدت نفسها في مأزق. وتخل

18 شركة عن سداد سندات خارجية بعد بدء 
 China« الحملة الحكومية. وتم تصنيف مجموعة

Evergrande«، أكبر مطوّر عقاري في البلاد، 
شركة متخلفة عن السداد لأول مرة في كانون 

الأول. ثم كرّت السبحة، وتخلفت شركات عقارية 
 Sunac«و »Kaisa Group Holdings Ltd« مثل

رت الأجواء، واهتزت 
ّ
China Holdings Ltd«. تعك

ثقة المستهلك في مجال العقارات. والأخطر من 
ذلك كله، التحذيرات التي أطلقها الإعلام الغربي من 

احتمال انفجار فقاعة سوق العقارات الصينية، 
 أن الصين ستنقذ تلك 

ً
بعد اعتقادهم بداية

الشركات من الهلاك.
في النتيجة، تباطأ نموّ قروض العقارات إلى 

أضعف وتيرة منذ أكثر من عقدين في نهاية آذار 
من العام الماضي، وتراجع البناء 14% في 2021 
مقارنة مع العام السابق، وهو أكبر انخفاض في 
ست سنوات )قطاع العقارات في الصين يمثل ما 
يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي(. تكدست 

الشقق المهملة في ما بات يعرف بالشقق الشبح. 
وقدّر محللون أن المطورين الصينيين قد سلموا 

نحو 60% فقط من المنازل التي باعوها مسبقاً من 

عام 2013 إلى عام 2020 )البيع على الخريطة(. كل 
هذه العوامل، أشعلت احتجاجات في الشارع رغم 

عودة بعض الاستقرار إلى هذه السوق. فتوقف 
هؤلاء عن دفع أقساط الشقق إلى المصارف كون 

شركات العقارات لم تبني حائطاً واحداً منها، 
أو أنها توقفت عن عمليات البناء فيها. وبحسب 
»بلومبيرغ«، يبلغ مجمل تلك الأقساط نحو 295 

مليار دولار. هذا التطوّر دفع السلطات، إلى الوعد 
بتنظيم أكثر صرامة للمبيعات المسبقة، بالإضافة 

إلى فترة سماح على المدفوعات لبعض مشتري 
المساكن كانت قيد الدراسة. وحاولت بكين احتواء 

الأزمة، عبر تقديم 29.3 مليار دولار في شكل 
قروض خاصة لضمان تسليم مشاريع الإسكان 

المتوقفة إلى المشترين. كما قامت الحكومة بتعديل 
بعض القواعد لمحاولة استقرار الوضع. على 

ف البنك المركزي دعمه للعديد 
ّ
سبيل المثال، كث

من المطورين المتعثرين وصدرت تعليمات للبنوك 
لضمان النمو في كل من الرهون العقارية السكنية 

والقروض للمطورين في بعض المناطق.
يمكن القول إن الحكومة الصينية امتصّت الأزمة، 
وأن أحجار الدومينو توقفت عن السقوط بعد مدّة 

قصيرة من بداية العرض.

)أنجل بوليغان ــ 

المكسيك(
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الزهايمر: 16 عاماً من أرباح التسليع
علي عواد

فــي عـــام 2006، صــــدرت ورقــــة بحثية 
ــيـــســـور عـــلـــم الأعـــصـــاب  ــا بـــروفـ ــ ــدّهـ ــ أعـ
ــة الأعـــصـــاب  ــالمـ ســيــلــفــان لــيــســنــي، وعـ
فـــريـــق  مــــــن  ــا  ــ ــمـ ــ ــــاهـ وكـ آش،  كــــــاريــــــن 
ــاث عـــلـــم الأعــــصــــاب فــــي جــامــعــة  أبــــحــ
»مـــيـــنـــيـــســـوتـــا«. أظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج أن 
زيـــــادة فـــي بـــروتـــن »الأمـــيـــلـــويـــد« في 
الزهايمر )هو  الدماغ مرتبط بمرض 
تــأكــيــد لــفــرضــيــة قـــديـــمـــة(. واســتــنــدت 
مــئــات الــــدراســــات الــاحــقــة عــلــى هــذه 
الــفــرضــيــة الــعــلــمــيــة، وصــمّــم أكــثــر من 
100 دواء من أصل 130 دواء مخصص 
إلى هذه  بالاستناد  الزهايمر،  لعاج 
وأصبح  سعيداً،  كــان  الــكــل  الفرضية. 
ليسني وآش من نجوم علم الأعصاب، 
إلـــى أن نــشــرت مــجــلــة »ســايــنــس« في 
تموز الماضي، تحقيقاً يشكّك بنتائج 
هـــذه الــفــرضــيــة ويــشــيــر إلـــى نـــوع من 
الاحــــتــــيــــال جــــــرى بـــمـــوجـــبـــه الــســطــو 
الحكومي  التمويل  مــن  سنة   16 على 

والخاص بما يفوق 44 مليار دولار.
ب الأمــر 16 عاماً حتى يجري 

ّ
لــمَ تطل

ــا تــأثــيــر  تـــأكـــيـــد نـــتـــائـــج الــــــدراســــــة؟ مــ
ــالـــي الــــهــــادف إلـــى  ــمـ ــرأسـ الـــنـــمـــوذج الـ
مــراكــمــة الــثــروة على جــهــود الأبــحــاث 
الطبية وعلى عمالقة شركات الأدوية؟ 
والأهـــــــم، مـــا الــنــتــيــجــة المــتــرتــبــة على 

المرضى؟
 ،)Dementia( »الخرَف«  مصطلح  يُعد 
ــــم مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــن 

ّ
مـــظـــلـــة تــــض

ــيــــوعــــاً مــــرض  الأعــــــــــــراض أكــــثــــرهــــا شــ
الدولية  المنظمة  وبحسب  الــزهــايــمــر. 
لمرض الزهايمر، في أحدث تقرير لها 
ــشــر فــي عـــام 2020، فــإنــه يــقــدّر عــدد 

ُ
ن

الأشــخــاص المــصــابــن بــالمــرض بأكثر 
مــن 50 مــلــيــون شــخــص حـــول الــعــالــم. 
وتـــتـــوقـــع أن يـــتـــضـــاعـــف هـــــذا الـــعـــدد 
تــقــريــبــاً كـــل 20 عـــامـــاً، لــيــصــل إلـــى 82 
مليوناً  و152   ،2030 عــام  فــي  مليوناً 
في عام 2050. وستكون معظم الزيادة 
في البلدان النامية. علماً بأن 60% من 
بالفعل  يعيشون  بــالــخــرف  المــصــابــن 
فـــي الـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة والمــتــوســطــة 
الــدخــل، وبــحــلــول عــام 2050 سترتفع 

هذه النسبة إلى %71.
ســــوق بـــهـــذه الـــضـــخـــامـــة، دفــــع مــراكــز 
ــر الـــخـــاصـــة إلـــى  ــويـ ــطـ ــتـ ــاث والـ ــ ــحـ ــ الأبـ
تـــخـــصـــيـــص تـــمـــويـــل لـــصـــنـــع الـــعـــاج 
قيمته المتراكمة منذ 1995 تبلغ 42.5 
مليار دولار، بحسب ما ورد في مقال 
»مجلة مرض  موقع  على  شر 

ُ
ن علمي 

الوطنية  المــعــاهــد  أن  الــزهــايــمــر«. كما 
 ،»NIH« للصحّة في الولايات المتحدة
الصلة  خصّصت دعماً للأبحاث ذات 
وآش،  ليسني  ورقــة  نتائج  على  بناء 
ــام 2006 لغاية  تـــراكـــم مـــن عـ بــتــمــويــل 
أو  1.6 مليار دولار،  ليبلغ  عــام 2021 
»NIH« لأبحاث  نحو نصف ميزانية الـ

مرض الزهايمر.
غير أن حجم السوق يشمل أكافاً غير 
ظـــاهـــرة نــاتــجــة مــمــا يــصــيــب المــريــض 
وأقاربه، مثل حالات القلق أو الاكتئاب 
ــاب  ــة رعـــــــايـــــــة شـــــخـــــص مــــصــ ــجــ ــيــ ــتــ نــ
العائات  تــحــوّل  عــن   

ً
بالخرف، فضا

ــــى تــقــلــيــص الإنــــفــــاق أو اســـتـــخـــدام  إلـ
ـــي 

ّ
ــة أحـــبـــائـــهـــا، وتـــدن ــالـ المــــدخــــرات لإعـ

جـــودة الــحــيــاة لــلأشــخــاص المصابن 
بــالــخــرف والــقــائــمــن على رعــايــتــهــم... 
لكن في المجمل، تشير التقديرات إلى 
أن الــكــلــفــة الــعــالمــيــة تــبــلــغ 1 تــريــلــيــون 

دولار، علماً بأن ورقة بحثية نشرتها 
فــي عــام 2019، تقدّر  مجلة »لانــســت« 
الــــعــــبء الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي الــقــائــم 
عــلــى تــبــعــات مـــرض الــزهــايــمــر بنحو 
 4.7 يــبــلــغ  وأن  دولار،  تــريــلــيــون   2.8
عـــام 2030، و8.5  فــي  تــريــلــيــون دولار 
عــام 2040، و16.9  تريليون دولار في 

تريليون دولار في عام 2050.
الـــدواء  انــدفــع صانعو  الخلفية  بــهــذه 
ــة لعاج  حــول الــعــالــم إلــى إنــتــاج أدويـ

الزهايمر تستند على فرضية علمية 
ــبّـــت مـــنـــهـــا عــلــمــيــاً وفـــق  لــــم يـــتـــم الـــتـــثـ
الأصول. وعلى مدى 15 عاماً لم تظهر 
ــة أو بــالــفــرضــيــة  ــ شــكــوك بــهــذه الأدويــ
العلمية التي انتجتها، رغم أن الأدوية 
لــم تــكــن فــعــالــة، إلـــى أن انــكــشــف الأمــر 
ــم الأعـــصـــاب  ــالـ فــــي تــحــقــيــق أطـــلـــقـــه عـ
للتحقيق  ــراغ،  ــ شــ مــاثــيــو  والــطــبــيــب، 
فــــــي ادعــــــــــــــــاءات بــــــــأن أحــــــــد الأدويــــــــــة 
التجاري  الاســم  المنتجة حديثاً تحت 
شـــركـــة  إنـــــتـــــاج  )مـــــــن   »Simufilam«
ــال.  ــعّـ فـ غـــيـــر   )»Cassava Sciences«
شراغ، كشف قبل عام لمجلة »ساينس« 
نتائج التحقيقات، ما دفع »ساينس« 
لاشتراك معه في تحقيق يحفر أعمق 
وصــولًا إلــى الــدراســة الأساسية التي 
استند إليها لإنتاج أكثر من 100 دواء 
ــصّــصــت لعاج 

ُ
مــن أصــل 130 دواء خ

الزهايمر منذ صدور الورقة البحثية 
شرت في 

ُ
التي أعدّها ليسني وآش ون

عـــام 2006. فقد  فــي  »نــايــتــشــر«  مجلة 
الــورقــة، فرضية »بروتن  دعمت هــذه 
أميلويد« وارتباطه بالإصابة بمرض 
من  الكثير  استندت  لاحقاً  الزهايمر. 
دراســة  نتائج  على  البحثية  الأوراق 
جــمــيــعــهــا  واعـــتـــمـــدت  وآش،  لــيــســنــي 
كمرجع لدى صانعي الأدوية من أجل 
إنتاج العاج بناء على هذه الفرضية 
الــعــلــمــيــة. غــيــر أن الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
أجراها شراغ، كشفت بأن هناك مئات 
ليسني  دراســة  في  الشعاعية  الصور 

وآش، ربما تم التاعب بها.
إذاً، الأدوية لم تكن فعالة، لكن استمرّ 
اعتماداً  إنتاجها  فــي  الـــدواء  صانعو 
على فرضية ليسني وآش. هــذا الأمر 
ــاً اســتــثــنــائــيــاً فــــي الــعــالــم  ــدثـ لـــيـــس حـ

ــل المــشــكــلــة  ــ الــنــيــولــيــبــرالــي حـــيـــث أصـ
يـــكـــمـــن فــــي »أزمــــــــة تــــكــــرار الـــتـــجـــربـــة« 
)replication crisis(. فعلى مر العقدين 
المـــنـــصـــرمـــن، اكـــتـــشـــف الـــبـــاحـــثـــون أن 
ــائـــج الـــبـــحـــثـــيـــة فــي  ــتـ ــنـ الـــكـــثـــيـــر مــــن الـ
الاجتماع  وعــلــم  النفس  علم  مــجــالات 
والــطــب والاقــتــصــاد، لا تصمد عندما 
يــــحــــاول بـــاحـــثـــون آخـــــــرون تـــكـــرارهـــا. 
بــمــعــنــى أن نـــتـــائـــج دراســــــــة مــعــيــنــة، 
تــكــرارهــا مــن قبل باحثن  عندما يتم 
ــن، لا تــــأتــــي بـــنـــفـــس الــنــتــيــجــة.  ــ ــريـ ــ آخـ
فــي تــقــريــر نــشــره مــوقــع »VOX« عــام 
بذلت  دولية  إلــى جهود  يشير   ،2020
عــام 2015 لإعـــادة تجربة 100 دراســة 
نفسية، نجح 39 منها فقط. ثم انطلق 
جهد دولي كبير في عام 2018، لإعادة 
إنتاج أكثر الدراسات البارزة، ليتبن 
تـــكـــرارهـــا  نـــجـــح   28 ــل  ــ أصـ مــــن   14 أن 
آند  »نيتشر  مجلة  قامت  كذلك،  فقط. 
و2015،   2010 عـــامَـــي  بـــن  ســايــنــس« 
تجريبية  ــة  دراسـ  21 تــكــرار  بمحاولة 
مــنــتــقــاة بــشــكــل مــنــهــجــي فـــي الــعــلــوم 
إعــادة  يمكن  أنــه  ليتبن  الاجتماعية، 
ــة فــقــط.  ــ إنـــتـــاج 13 مـــن أصـــل 21 دراسـ
شغل هذا الأمر بال الأوساط العلمية 
والــحــكــومــيــة، لـــدرجـــة أنـــه عـــام 2019، 
حاول الجيش الأميركي بناء برنامج 
فــي دراســـات  الــهــراء  »يميّز  حاسوبي 

العلوم الاجتماعية«.
ــلـــة إلــــــى 3  ــود جــــــــذور هــــــذه المـــشـــكـ ــعــ تــ
النشر  ثــقــافــة  أولًا،  رئــيــســيــة:  أســـبـــاب 
امتيازاً  تمنح  والتي  نفسها،  العلمي 
لـــلـــدراســـات والاكـــتـــشـــافـــات الــجــديــدة، 
فــي حــن أنــهــا تــوفــر مساحة صغيرة 
نـــســـبـــيـــاً لـــنـــشـــر الـــــــدراســـــــات المـــــكـــــرّرة. 
وثــانــيــاً، إن الــحــوافــز المــبــاشــرة لتكرار 

الباحثن الآخــريــن، بما في ذلك  عمل 
أن صعود  كــمــا  جــــداً.  قليلة  الــتــمــويــل 
ــة بــنــاءً على نتائج  أســهــم شــركــة أدويـ
الشركة  تلك  يجعل  إيــجــابــيــة،  دراســـة 

متحيّزة للنتائج.
ــتــــي تــســتــخــدم  مــــن أشــــهــــر الأمـــثـــلـــة الــ
للدلالة على هذه القضية، هي الدراسة 
إذ   .1981 عــام  التي صــدرت  اليابانية 
أظــهــرت وجـــود ارتــبــاط بــن التدخن 
السلبي وسرطان الرئة. وخلصت إلى 
أن زوجــات المدخنن الشرهن لديهن 
مـــا يــصــل إلـــى ضــعــف خــطــر الإصــابــة 
بسرطان الرئة مقارنة مع زوجات غير 
المدخنن، وأن الخطر مرتبط بالجرعة 
ــالــــذكــــور فــــي مــا  ــط الـــتـــدخـــن بــ ــ ــبـ ــ )ارتـ
التبغ  مــضــى(. بعدها، قامت شــركــات 
بــتــمــويــل بــاحــثــن أكــاديــمــيــن لإنــشــاء 
ــذه الــنــتــائــج. لا بل  ــة تــدحــض هـ ــ دراسـ
تدخلت شــركــات التبغ فــي كــل خطوة 
من خطوات العمل المموّل منها، حتى 
أنها صاغت أسئلة البحث، وصمّمت 
مــنــهــجــيــة الــــدراســــة وجــمــع الــبــيــانــات 
وتقديمها، وتدخلت في كتابة المنشور 
النهائي. لكنها أبقت مشاركتها خفية 
لــعــقــود. الــســبــب الــثــالــث، خـــاص أكــثــر، 
وهــو يــعــود إلــى الــعــاقــة بــن مجتمع 
الباحثن أنفسهم؛ إذ إن تكرار دراسة 
مــن قــبــل بــاحــثــن لــزمــاء لــهــم هــو أمــر 
ــر أن  غــيــر مــرغــوب فــيــه، بــل يشبه الأمـ
الفعل  ذلــك  أن  بــأصــدقــائــك. كما  تشي 
منهم  تجعل  إضــافــة  أي  يمنحهم  لــن 

نجوماً بعكس الدراسات الجديدة.
ــركــــات  ــل شــ ــ ــــدخـ ــلــــى تـ ــن الأمــــثــــلــــة عــ ــ مــ
ــاث الـــعـــلـــمـــيـــة،  ــ ــحــ ــ الـــصـــنـــاعـــة فـــــي الأبــ
صــنــاعــة الــســكّــر الــتــي اكــتــشــف أخــيــراً 
أنـــهـــا فـــي الــســتــيــنــيــات دفـــعـــت أمـــــوالًا 
ــلـــمـــاء فـــــي جــــامــــعــــة »هـــــــارفـــــــارد«  ــلـــعـ لـ
السكّر وأمــراض  لتقليل الارتباط بن 
الــقــلــب. بــل عملت عــلــى تــحــويــل الــلــوم 
ــن الـــســـكـــر إلـــــى الــــدهــــون بــاعــتــبــاره  مــ
المسؤول عن وبــاء أمــراض القلب. كما 
موّلت شركتا »كوكا كولا« و»مارس« 
البدني  الــنــشــاط  حــول  جامعياً  بحثاً 
لــتــحــويــل الانــتــبــاه بــعــيــداً عــن ارتــبــاط 
مــنــتــجــاتــهــمــا بـــالـــســـمـــنـــة. ويـــتـــســـاءل 
بــعــض الــخــبــراء مــنــذ ذلـــك الــحــن عما 
قد  لة 

ّ
المضل المعلومات  هــذه  كانت  إذا 

التي تشهدها  السمنة  أزمــة  إلــى  أدّت 
الولايات المتحدة اليوم.

السؤال الذي تثيره مسألة التحقيقات 
ــأن فـــرضـــيـــة »بــــروتــــن أمــيــلــويــد«  بـــشـ
ــارات ذهـــبـــت هــبــاء  ــيــ ــلــ أن كــــل هـــــذه المــ
لأن الـــبـــحـــث الــعــلــمــي انـــشـــغـــل بــفــكــرة 
خاطئة طيلة تلك السنوات. وبحسب 

رالــــــف نـــيـــكـــســـون، بـــروفـــيـــســـور الــطــب 
ــا الـــخـــلـــيـــة فــي  ــيـ ــولـــوجـ ــيـ الـــنـــفـــســـي وبـ
جــامــعــة »نـــيـــويـــورك لانـــغـــون هــيــلــث«، 
والــذي كــان يــدرس الأسباب المحتملة 
الأخـــــــــــرى لــــلألــــزهــــايــــمــــر: »لـــــقـــــد كــــان 
الأمــــر جــذابــاً لــلــغــايــة بــاعــتــبــاره الحل 
الـــســـحـــري... كـــان الاســتــثــمــار فــي هــذه 
ــة أنـــــه أدّى  ــدرجــ الـــفـــرضـــيـــة ضــخــمــاً لــ
إلــى استبعاد أي فكرة أخـــرى«. فعلى 

أرض الــواقــع، مــا زالــت هــذه الفرضية 
ــي المـــهـــيـــمـــنـــة وشـــــــركـــــــات صـــنـــاعـــة  ـــ هـ
ثاثة  تــجــارب  نتائج  تنتظر  ــة  الأدويــ
ــــرى لــخــفــض »الأمـــيـــلـــويـــد«،  أدويـــــة أخـ
 ،»Eisai«و  »Roche«و  »Eli Lilly« مــن 
لــن يعود هناك  فــإذا فشلت جميعها، 
أميلويد«  »بــروتــن  لفرضية  مؤيدين 
ــــخـــــاص  ــــل الـ ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــص الـ

ّ
ــل ــقــ ــيــ ــا ســ ــ ــ مـ

والحكومي، في انتظار فرضية بديلة.

ر العبء الاقتصادي العالمي 
ّ

قد
ُ
ي

القائم على تبعات مرض الزهايمر 

بنحو 2.8 تريليون دولار

■ ما الذي نعلمه عن مرض الزهايمر، من 
يصيب وما هي عوارضه؟

ــكــــســــي عـــصـــبـــي  ــنــ تــ - هـــــــو مــــــــــرض 
يـــتـــمـــيـــز بــــبــــدايــــة خـــــادعـــــة وتــــطــــور 
وتأثيره  الإدراكـــي،  للخلل  تدريجي 
عــلــى الـــوظـــائـــف الــيــومــيــة الــشــائــعــة 
والأعراض العصبية والنفسية. من 
أنــه السبب الأكثر شيوعاً  الــواضــح 
لـــتـــطـــور الــــخــــرف - ويـــســـمـــى أيــضــاً 
ـــــرَف الــزهــايــمــر - وبــالــتــالــي فهو 

َ
خ

سبب 50 إلى 60% من جميع حالات 
الـــــخـــــرف. إن هــــــذا المــــــــرض يــرتــبــط 
أميلويد«  »بيتا  بروتينات  بتراكم 
الــخــايــا العصبية و»تـــاو«  مــا بــن 
داخل الخايا العصبية في الدماغ. 
 
ً
من الناحية السريرية، يتجلى عادة

في شكل تأثير واضح على الذاكرة 
ر 

ّ
أقـــل، يؤث المـــدى، وبــدرجــة  قصيرة 

ــــالات المـــعـــرفـــيـــة الأخـــــرى  ــجـ ــ عـــلـــى المـ
التنفيذية  الــوظــائــف  أو  اللغة  مثل 
البصرية  الممارسة  أو  الوظائف  أو 
المكانية. 80% من المرضى يصابون 
بهذا المرض ما بعد عمر الـ70سنة، 
بـــمـــعـــنـــى أنــــــــه نــــــــــــادراً مــــــا يــصــيــب 

الأشخاص ما دون عمر الـ60 سنة.
لا يــــزال مــن غــيــر الـــواضـــح مــا الــذي 
ــدأ بـــالـــضـــبـــط عـــمـــلـــيـــة الــتــنــكــس  ــبــ يــ

الــعــصــبــي. ومــــع ذلــــك، هــنــاك اتــفــاق 
أميلويد«  »بيتا  تراكم  أن  عــام على 
الدماغ هو سمة شائعة مبكرة  في 
نسبياً للمرض. وأظهرت العديد من 
الدراسات أن هذه العملية تبدأ قبل 
ظــهــور الأعــــراض الــســريــريــة الأولـــى 
بــســنــوات عــديــدة. كما أنــه فــي وقت 
ــق، لــــوحــــظ فـــــرط فــــي مــســتــوى  ــ ــ لاحـ
»تاو« وتلف في الخايا العصبية، 
ــادة  ــ ــــال زيــ والــــــــذي يــتــجــلــى مــــن خــ
مستوى »تاو« في السائل الشوكي.

■ تعليق على تحقيق مجلة »ساينس«؟
- برأيي يجب تأكيد ما وجده ماثيو 
شراغ، عبر عدّة دراســات لاحقة. قد 
يكون شراغ مخطئاً أو على صواب، 
ــذا يـــجـــب الانـــتـــظـــار لــلــتــأكــد أكــثــر  ــ لـ
مـــن نــتــائــجــه لا ســيــمــا بـــأنـــه تــوجــد 
الكثير من المراجع الموثوقة تؤكد ما 

وجدته دراسة عام 2006.

■ هــــل حــــصــــول »تــــــزويــــــر« فــــي نــتــائــج 
الأبحاث الطبية أمر شائع؟

- هناك الآلاف من النتائج المنشورة 
الــتــي عــمّــمــت نــتــائــج خــاطــئــة. وهــذا 
أمر شائع للأسف في مجال العلوم، 
خاصة أخيراً، وغالباً ما تكون هذه 

المــقــالات مــنــشــورة فــي مــجــات غير 
ذي قيمة، أي ليس لها عامل تأثير. 
الموثوقة،  إلى المجات  أما بالنسبة 
يُنشر.  مــا  أشـــدّ على  رقــابــة  فيوجد 
رغــــم ذلـــــك، يــمــكــن لــبــعــض الــعــلــمــاء 
تــمــريــر أفــكــار مــغــلــوطــة. مــع الأســف 
هناك دائماً مجال للتزوير والكذب. 
أما أكثر ما يثير قلقي، هو التعليم، 
مـــا كشفته  أن  تــبــنّ  إذا  خــصــوصــاً 
نهائي،  بشكل  أثبت  قد  »ساينس« 
لأن  علمية.  كــارثــة  بمثابة  ســيــكــون 
لــو فــرضــنــا أنــنــا نــــدرّس معلومات 
مغلوطة بناءً على مراجع مغلوطة، 
ــم  ــهــ ــاثــ ــحــ فــــطــــابــــنــــا ســــيــــبــــنــــون أبــ
وأفكارهم بناءً على تلك المعلومات، 
وفي نهاية المطاف سيكون المرضى 

هم المتضرر الأكبر.

* محمد ناصر، أستاذ مساعد في 
الجامعة اللبنانية، كلية العلوم الفرع 
الأول والخامس وكلية الزراعة، دكتوراه 
في علم الأحياء - علم الأعصاب والدماغ

مقابلة

*
محمد ناصر 

ثبوت التزوير في الدراسات كارثة علمية 

تتعامل الرأسمالية مع العلوم الطبية باعتبارها سلعة 

براءات  بحماية  تقوم  جهة  من  فهي  للغاية.  مربحة 

ومن  عين، 
ّ
المصن أرباح  حماية  بهدف  فيها  الاختراع 

الأدوية  إنتاج  على  الموافقة  تستسهل  ثانية  جهة 

د من فعالية الأدلة العلمية وذلك أيضاً 
ّ

من دون التأك

بهدف حماية أرباح مصانع الدواء. هذا ما حصل تحديداً 

ن أنها غير فعالة بعد 
ّ

في إنتاج أدوية الزهايمر التي تبي

أكثر من 16 سنة على إنتاجها

في الـ14 من تموز الفائت، أضافت 
مــجــلــة »نـــيـــتـــشـــر« مـــاحـــظـــة عــلــى 
ــة بــفــرضــيــة »الأمــيــلــويــد«  ــدراســ ــ ال
المنشورة عام 2006، تقول التالي: 
ــم تــنــبــيــه مــــحــــرّري مــجــلــة  ــد تــ ــقـ »لـ
نيتشر للمخاوف المتعلقة ببعض 
ــــواردة فــي هــذه الــورقــة.  ال البيانات 
تتحرّى نيتشر في هذه المخاوف، 
في  آخــر  تحريري  رد  وسيتبعها 
ــــرب وقــــت مــمــكــن. فـــي غــضــون  أقـ
الحذر  ي 

ّ
القراء بتوخ ذلــك، يُنصح 

عند استخدام النتائج الواردة فيه«.

يانيس فاروفاكيس

غزت الرأسمالية العالم، من خال تسليع أغلب الأشياء التي لديها قيمة وليس عليها سعر، 
ما أدّى إلى إحــداث فجوة حــادّة بين القيم والأسعار. وفعلت الشيء نفسه بالمال والنقد. 
دائماً ما تعكس القيمة التبادلية للمال استعداد الناس لتسليم أشياء ثمينة مقابل مبالغ 
نقدية معينة. لكن في ظل الرأسمالية، وبمجرد قبول المسيحية لفكرة فرض رسوم على 
أو سعر تأجير كومة من  الفائدة،  السوق: سعر  للمال أيضاً سعر في  الــقــروض، أصبح 

النقد لفترة معينة.
بعد الانهيار المالي عام 2008، وخاصة أثناء جائحة كورونا، حدث شيء غريب. احتفظت 
م(، ولكن سعرها انخفض وأصبح سلبياً 

ّ
النقود بقيمتها التبادلية )التي يخفضها التضخ

قصد،  غير  عن  سمّموا،  المركزية  المصارف  ومحافظو  فالسياسيون  عديدة.  فترات  في 
»قدرة الإنسانية الفريدة« )تعريف كارل ماركس الشعري للمال(. هذا السمّ كان عبارة عن 
ف القاسي 

ّ
السياسات التي اعتمدتها أوروبا والولايات المتحدة بعد عام 2008، أي التقش

لغالبية الدول من أجل تمويل الاشتراكية للقلة.
بالتراجع  الخاص  الإنفاق  بدأ  عندما  بالتحديد  العام  الإنفاق  صت 

ّ
قل ف 

ّ
التقش سياسات 

والــعــام، وهو،  الخاص  الإنــفــاق  انخفاض إجمالي  بشكل حــاد، ما تسبّب بتسريع وتيرة 
بحكم التعريف، يعني الدخل القومي. وفي ظل الرأسمالية، تحظى الشركات الكبرى فقط 
بالقدرة على اقتراض المبالغ المالية الكبيرة التي يرغب المقرضون، ومعظمهم من الأثرياء 
النقود  الذين يملكون مدخرات ضخمة، بتسليفها. وهذا هو السبب في انخفاض سعر 
بعد عام 2008، فقد توقف الطلب عليها، حيث قامت الشركات الكبرى بإلغاء الاستثمارات، 
حتى مع ازدياد عرض النقود )للشركات الكبرى(، وذلك استجابة لانعكاس الكارثي على 

ف.
ّ

الطلب على النقود الذي تسببت به سياسات التقش
الكمية  أقــل من  الطلب عليها  الفائدة- عندما يكون معدل  النقود - سعر  ينخفض سعر 
المتاحة للإقراض، تماماً مثلما يحدث مع مخزون البطاطا الذي لا يرغب أحد في شرائه 
بالسعر السائد. ولكن هنا يكمن الاختاف الحاسم: الانخفاض السريع في سعر البطاطا 
العكس عندما ينخفض سعر  لكن يحدث  الــزائــد،  العرض  أي مشكلة في  يعالج بسرعة 
 من أن يشعر المستثمر أنه يستطيع الآن الاقتراض بسعر أرخص 

ً
النقود بسرعة. فبدلا

ض أسعار 
ّ
الأمــور تسوء ولذلك خف أن  المــركــزي يعتقد  أن المصرف  بد  لنفسه: »لا  يقول 

ض محافظو 
ّ
ى بعد أن خف

ّ
 مجانية!«. لذلك حت

ً
الفائدة؛ لن أستثمر حتى لو أعطوني أموالا

واستمر  الاستثمار،   
َ

يتعاف لم  حــاد،  بشكل  للنقود  الرسمي  السعر  المركزية  المصارف 
سعر النقود في الانخفاض، حتى وصل إلى المنطقة السلبية.

»البضاعة  عن  نتحدث  عندما  منطقيّة  تكون  السلبية  الأســعــار  غريباً.  الوضع  ذلــك  كــان 
يعرضها  فإنه  السامة،  النفايات  إزالــة  ما  يريد مصنع  عندما  إذ  الجيدة.  وليس  السيئة« 
للبيع بسعر سلبي. أي أن مديري المصنع يدفعون لطرف ما للتخلص منها. ولكن عندما 
تبدأ المصارف المركزية في التعامل مع الأموال مثلما تتعامل شركات تصنيع السيارات 
مع حمض الكبريت المستهلك، أو مثلما تتعامل محطات الطاقة النووية مع مياهها العادمة 

المشعة، فيظهر أن هناك خطب في مملكة الرأسمالية.
م 

ّ
التضخ الغربية من سمومها من خــال  الأمـــوال  تتخلص  أن  الآن  المعلقين  يأمل بعض 

م لا يخرج السمّ من النظام النقدي في الغرب. فبعد 
ّ
وارتفاع أسعار الفائدة. ولكن التضخ

ص من هذه 
ّ
أكثر من عقد من الإدمــان على الأمــوال المسمومة، لم تظهر أي طريقة للتخل

م الحالي ليس نفس الوحش الذي واجهه الغرب في السبعينيات وأوائل 
ّ
السموم. فالتضخ

الثمانينيات. فهذه المرة، أصبح يهدّد العمل ورأس المال والحكومات، بطرق لم تكن ممكنة 
مون بما يكفي للمطالبة بزيادات في 

ّ
قبل خمسين عاماً. في ذلك الوقت، كان العمّال منظ

الأجور، وهو ما حال دون اندلاع أزمة كلفة المعيشة، ولم تعتمد الدول ولا الشركات الخاصة 
على الأموال المجانية لاستمرار. أما اليوم، فا يوجد سعر فائدة مثالي يعيد التوازن بين 
الطلب على النقود والعرض النقدي، وفي الوقت عينه لا يؤدي إلى موجة هائلة من الإفاس 

الخاص والعام. وهذا هو السعر طويل الأجل للمال المسموم.
وتواجه حكومة الولايات المتحدة المعضلة المستحيلة المتمثلة في كبح جماح التضخم على 
المستوى المحلي، وإدخال الشركات الأميركية، والعديد من الحكومات الصديقة، في أزمة 
ماءة، ما يهدد استقرار أميركا. والأمور أسوأ بكثير في منطقة اليورو، حيث رفض صانعو 
السياسة القيام بما أصبح واضحاً بمجرد فشل المصارف الأوروبية بعد عام 2008، وهو 
 من ذلك، سمحوا للمصرف المركزي 

ً
إنشاء مؤسّسة فيدرالية مناسبة: اتحاد مالي. وبدلا

الأوروبي بفعل »كل ما يلزم« لإنقاذ اليورو. فالمصرف المركزي الأوروبي يمكنه أن يحمي 
الأوروبــي كميات  المركزي  يمتلك المصرف  واليوم،  أمواله.  اليورو فقط من خال تسميم 
هائلة من الديون الإيطالية، والإسبانية، والفرنسية، بل حتى اليونانية، التي لم يعد بإمكانه 
م، ولا يمكنه التخلي عن هذه 

ّ
تبرير الاحتفاظ بها كوسيلة لتحقيق أهدافه لمعدّل التضخ

الديون من دون المخاطرة باليورو.
ه والذي تواجهه أوروبا وأميركا، ربما تكون هذه 

ّ
وأثناء التفكير في اللغز الذي لا يمكن حل

لحظة جيدة للتفكير في السبب الأعمق وراء تسميم الأموال )وهو أمر يختلف عن خفض 
»ألبرت  استعارة فكرة  يمكن  الأمــر  لفهم  بداية جيدة  التضخم(. وكنقطة  قيمتها بسبب 
أينشتاين« القائلة بأنه لا يمكننا فهم الضوء إلا إذا قبلنا أنه يتميّز بسلوكين مختلفين: 

سلوك الجسيمات وسلوك الأمواج.
والمال أيضاً له طبيعتان. ولا يمكن أبداً لطبيعته الأولى، وهي السلعة التي نتاجر بها مقابل 
سلع أخرى، أن تفسّر سبب حصول النقود على سعر سلبي. ولكن طبيعته الثانية يمكنها 
ذلك: فعلى غرار اللغة، يعكس المال عاقتنا ببعضنا البعض وبتقنياتنا. فهو يعكس كيف 
نحول المادة ونشكل العالم من حولنا؛ بل يحدّد »قدرتنا الفريدة« على القيام بالأشياء معاً، 

كمجموعة. وبمجرد التعرف على الطبيعة الثانية للمال، يصبح كل شيء أكثر منطقية.
ديناميكية  إحباط  إلــى  للأغلبية«  والتقشف  للمصرفيين  »الاشتراكية  سياسة  أدّت  لقد 
الكبير. فهي لم توظف الأمــوال المسمومة في  الركود  الرأسمالية، ما دفعها إلى حالة من 
خلق استثمارات جادة، أو وظائف جيدة، أو أي شيء قادر على إنعاش »الأرواح الحيوانية«، 
بحسب تعبير الاقتصادي جون مينارد كينز، التي لم يعد لها وجود في النظام الرأسمالي. 
تنقية  نقدية  يمكن لأي سياسة  لا  الأفـــق،  فــي  يلوح  التضخم  أن أصبح شبح  بعد  والآن 

الأموال، أو استعادة التوازن، أو توجيه الاستثمارات حيث تحتاجها البشرية.

شر هذا المقال على موقع projectsyndicate.org في 21 أيلول 2022
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ٍّ

الإنفاق الهائلة التي عُرِفت لاحقاً، بعد إقرارها في كل
التحفيز.  المتحدة، بسياسة رزم  والولايات  أوروبــا  من 
تستهدف،  كانت  مليارية،  بمعدّلات  ت  قـــرَّ

ُ
أ التي  الـــرزم 

نقذت المصارف فحسب، 
ُ
خلافاً لأزمة عام 2008، حين أ

الحفاظ على خطوط الإنتاج الأساسية، ولا سيّما تلك 
ل والــســفــر. وهو 

ّ
 حــركــة التنق

ّ
الــتــي انــهــارت بفعل شــل

ــبَ إضــافــة بــنــودٍ عــلــى الإنـــفـــاق، تــخــصّ الطبقة 
َّ
مــا تــطــل

العاملة نفسها، حتى لا يــؤدّي تسريحها، أو صرفها 
مــن الــوظــائــف بــأعــدادٍ كبيرة، إلــى زيـــادة كلفة الإنــتــاج، 
ستأنف 

ُ
وت إلى سابق عهدها،  النموّ  وتيرة  تعود  حين 

للعمل من  إما  أمــوال،  لها  فصُرِفت  الإنتاجية.  العملية 
المنازل، أو للبقاء في الوظائف، حتى من دون عمل أو 
إنتاج. وكانت هذه هي المرّة الأولى التي يجري التعامل 
 بالنسبة 

ّ
فيها، مع الطبقة العاملة نقدياً، كأولوية، لا تقل

التي تستحوذ  القطاعات  المركزية، عن  المــصــارف  إلــى 
التأمين  كــالمــصــارف وشــركــات   ،

ً
عــــادة اهتمامها  عــلــى 

وبهذا  الطريقة،  بهذه  السيولة  إتاحة  والتكنولوجيا... 
الكمّ، حتى للأفراد، جعلت الطلب على السلع والخدمات 
يصل إلى مستويات قياسية. وبالتالي شهدت معدّلات 
م، التي كانت قد بدأت بالارتفاع منذ عام 2018، 

ّ
التضخ

الــصــعــب عكسه لاحــقــاً،  منعطفاً كــبــيــراً، ســيــكــون مــن 
تبدأ مرحلة تجفيف  قبل، حين  كــان يحصل من  كما 
الــســيــولــة المــعــتــادة، عــبــر رفـــع أســعــار الــفــائــدة وتعميم 

ف.
ّ

سياسات التقش

ل« أدوات السياسة النقدية
ّ

»تعط

والحال أنّ المزاوجة بين سياسة التيسير المعتادة وإقرار 
ت بالتوازن القائم، ليس فقط بين 

ّ
الرزم المليارية، قد أخل

م 
ّ
التضخ بين  أيضاً  بل  والتشديد،  التيسير  سياستي 

المرحلتين  الانتقال بين  يعد ممكناً  لم  والركود، بحيث 
بيُسرٍ وسهولة، كما كان يحدث سابقاً. فكمّية الأموال 
ت في الأســواق، من دون أن تكون 

ّ
خ

ُ
الضخمة التي ض

مغطاة بسياسة إنتاج أو حتى تبادل، واضحة، أفضت 
ــل لاحــقــاً على نحو غير مسبوق. 

ّ
الــتــدخ إلــى حــصــول 

الدول  الكبيرة في معظم  م 
ّ
التضخ أنّ معدلات  بمعنى، 

ــة، اقــتــضــت من  ــ الــرأســمــالــيــة الــتــي حــصــلــت فــيــهــا الأزمـ
المــصــارف المــركــزيــة أن تــرفــع أســعــار الــفــائــدة بمعدّلات 
قياسية بدورها، وغير مسبوقة منذ عقود. وذلك، لكي 
المعتادة،  مــعــدّلاتــه  إلــى  م 

ّ
التضخ إعـــادة  ممكناً  يصبح 

وبالتالي »خلق ركود« يسمح، لاحقاً، بمعاودة رسملة 
الاقتصاد، عبر المصارف، حين يبدأ الإقراض، مجدّداً، 
للشركات والأفراد، على نطاق واسع. لكنّ المعادلة حالياً 
تبدو ممتنعة، إذ تخشى أوساط الأعمال، وخصوصاً 
المركزية،  المــصــارف  استمرار  مــن  وول ستريت،  فــي 
ولا ســيّــمــا الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، في 
التباطؤ في  الفائدة، وهــو ما يجعل  رفــع أسعار 
الاقتصاد العالمي مُستداماً، ما يصعّب مهمّة 
الــســيــاســات النقدية المــعــتــادة، فــي احــتــواء 

الركود المقبل.
ــرب انتهاء الأزمــة 

ُ
 ذلــك، لا يشي بــق

ّ
كــل

التي لم تبدأ، كما يُشاع، مع الحرب في 
أوكـــرانـــيـــا، ولا حــتــى مــع أزمــــة كــورونــا، 
السياسات  إعــادة هندسة  نتاج  بقدر ما كانت 
النقدية في المرحلة التي أعقبت أزمة عام 2008. 
ــلاتٍ غير 

ّ
منذ ذلــك الــحــين، يشهد الــعــالــم تــدخ

مــســبــوقــة مـــن المـــصـــارف المــركــزيــة الــكــبــرى، 
لتصحيح مــا تــقــول إنـــه اخــتــلالات في 
ــد اخــتــزل  ـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة. وقــ

ّ
الـــتـــدفـــق

الاقتصاديّ اليوناني الماركسي، يانيس 
ــشِــر 

ُ
فــاروفــاكــيــس الأمـــــر، فـــي مــقــال ن

المصارف  أدوات  إن  بالقول  أخــيــراً،  لــه 
بالسيولة،  م 

ّ
للتحك الــكــبــرى  المــركــزيــة 

ــن الـــتـــدفـــقـــات الــرأســمــالــيــة  ــنــاجــمــة عـ ال
تعمل  تعد  لــم  الهيكليّة،  واخــتــلالاتــهــا 
كما يجب، ولا سيّما بعد أزمة الرهون 
الــعــقــاريــة. وهــــذا يــعــنــي أنــــه، حــتــى مع 
الفائدة  أســعــار  بــين سياسة  المــزاوجــة 
ب 

ّ
التقل التحفيز، سيبقى  رزم  وإقــرار 

الــشــديــد فــي الأســعــار، ومعها الأربـــاح 
الرأسمالية، قائماً، لا بل ستتزايد حالة 
ص قــدرة أسعار 

ّ
»عــدم اليقين« مع تقل

وبالتالي  م، 
ّ
التضخ كبح  على  الــفــائــدة 

سيصبح الوصول إلى الركود المطلوب 
الاعتيادية.  بالفترات  قياساً  راً، 

ّ
مــتــعــذ

النموّ  وهــو، على الأرجــح، ما سيُدخِل 
على  يعتاش  الــذي  العالمي،  الرأسمالي 
المتوالية، في  م 

ّ
الركود والتضخ دورات 

نفق يصعب الخروج منه، قريباً.

المزاوجة بين سياسة 

التيسير المعتادة 

وإقرار الرزم المليارية 

ت بالتوازن القائم 
ّ
أخل

ليس فقط بين 

سياستي التيسير 

والتشديد بل أيضاً بين 

م والركود
ّ

التضخ

مقال

م
ّ

نفق الركود والتضخ
ورد كاسوحة

المأزق الذي تقبع فيه الرأسمالية منذ فترة، هو من النوع 
النقاش  فــالمــحــظــورات على  ــش سياسياً. 

َ
يُــنــاق الـــذي لا 

عديدة، أهمّها الموقع المتعالي الذي تحظى به السياسات 
الــغــرب، ولا  فــي  السياسيين  الفاعلين  كــل  لــدى  النقدية 
ســيّــمــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وهــــذا لا يــصــعّــب على 
الهياكل التمثيلية هناك، مهمّة المساءَلة النقدية، بل على 
على  يُضفي  الــذي  الــصــدّ  حائط  منها  يجعل  العكس، 
إضافية.  شرعية  النقدية،  للمؤسّسات  المتعالي  الموقع 
لا بل يمكن اعتبار ما تقوم به على هذا الصعيد، من 
الأزمــة وانتقالها من  التي حالت دون تعميق  الأسباب 
المــســتــوى الاقــتــصــادي إلـــى المــســتــوى الــســيــاســي الــذي 
التمثيل  على صعيد  التمثيلية  الديمقراطية  عنه  تعبّر 

المحدود حزبياً، إنما الواسع شعبياً. 
هذه الصيغة التي حكمت الحياتين الحزبية والسياسية 
السياسي  الطابع  نــزَعَــت  الــغــرب، لأكثر من قرنين،  في 
ــة، اقــتــصــاديــاً، وبــالــتــالــي أحــالــت  ــ عـــن اســتــفــحــال الأزمــ
الخبراء،  إلــى  م، 

ّ
والتضخ الركود  من  المتكرّرة  الـــدورات 

لكي يتعاملوا معها، خارج إطار السياسة، وبما تتيحه 
ره، الأدوات الاقتصادية فحسب، من حلول تقنية 

ّ
أو توف

وإجـــرائـــيـــة. الاســتــقــلالــيــة الــتــي تــحــظــى بــهــا المــصــارف 
دستورياً  عليها  والمنصوص  هناك،  الكبرى  المركزية 
حــتــى، دفــعــت بــهــذا الاتـــجـــاه أكــثــر، إلـــى حــــدود اعــتــبــار 
ما تقوم به أثناء الأزمـــات، من رفــعٍ لأسعار الفائدة أو 

خفضها، شأناً يخصّها، بذاتها.

الإجماع حول السياسة النقدية

الفصل على هذا النحو بين السياسي والاقتصادي، بدا 
كأنه تعزيز لنظرية آدم سميث عن آلية عمل السوق في 
ل أبداً، ولا سيّما 

ّ
النظام الرأسمالي، حيث الدولة لا تتدخ

النقدية، وأن كل ما يحصل من صعود  السياسة  في 
السوق،  به  تقوم  تلقائي  تصحيح  بمثابة  هو  وهبوط 
ل يحصل من 

ّ
ات الرأسمالية من أيّ تدخ

ّ
لحماية التدفق

خارجها. الأزمات الدورية، بحسب هذا المنطق، لا تظهر 
كأزمات، وإنما كآليات تصحيح مستمرّة، إن لم نقل، لا 
متناهية، إذ إن انعكاس الأزمة على الاقتصاد، يقتصر 
عــلــى مــا تــقــولــه المــصــارف المــركــزيــة ومـــا تفعله. وحــين 
تحصل أزمة كبرى، نتيجة الانسداد في قنوات المعالجة 
النقدية، وبالتالي تصبح الحاجة ماسّة إلى تدخل الدولة 
كما يحدث الآن، يُعدّ ذلك بمثابة استكمال لعمل السوق، 
وليس العكس. النقاش السياسي وحتى على المستوى 
الشعبي هناك، أثناء الأزمات، لا يطاول الأدوات النقدية 
إلا نادراً، لأنّ الحماية التي تتمتع بها هذه السياسات، 
عــلــى المــســتــويــين الـــدســـتـــوري والــســيــاســي، أقــــوى من 
أزمة  في  والمشرّعين.  بالسياسيين  الخاصّة  الحصانة 
ــطــرَح أسئلة مــن أيّ نــوع، على رئيس 

ُ
لــم ت عــام 2008، 

برنانكي، حتى حين  بن  آنــذاك،  الفيدرالي  الاحتياطي 
ستدعي للشهادة في الكونغرس، حول مقاربة البنك 

ُ
ا

المركزي الأميركي لأزمة الرهون العقارية. الأموال التي 
رُصِدت حينها لإنقاذ المصارف المفلسة على حساب 
المــواطــنــين الــذيــن خــســروا منازلهم وعــقــاراتــهــم، كانت 
اع 

ّ
ل، للحدّ من خسائر القط

ّ
بمثابة هندسة مالية للتدخ

المالي. انعدام المساءلة على أيّ مستوى، لهذا النوع من 
تفق 

ُ
الم السياسي  الإجماع  من ضمن  هو  السياسات، 

عليه بين الأحــزاب هناك، وهو ما يضعها باستمرار، 
الاقتصادية  السياسة  الــصــراعــات حــول  إطـــار  خـــارج 
لهذا الحزب أو ذاك. نزع السياسة عن المقاربة النقدية 
بــهــذه الــطــريــقــة، يــنــزّهــهــا إلـــى حـــدود كــبــيــرة، فتصبح 
ــم بـــين الأطـــــــراف المـــتـــنـــازِعـــة اقــتــصــاديــاً،  ـ

َ
بــمــثــابــة حَـــك

بالفعل،  مــع كونها  يتعارض  وهــذا  طــرفــاً.  أكثر منها 
الدولة  لهذه  الاقتصادية  السياسة  التي تصوغ  الجهة 
الرأسمالية أو تلك، قبل أن تلحق بها الأحزاب، من على 

يمينها ويسارها.

قصور النقاش الاقتصادي السائد

هذا يجعل النقاش هناك حول السياسات الاقتصادية، 
ذا محدودية كبيرة، إلى درجة اقتصاره على مناقشة 
ــة الــتــوظــيــف والــبــطــالــة...  الــســيــاســة الــضــريــبــيــة أو أزمــ
الخوض  ولكنّ  الاقتصاد،  في  أساسية  وهي مسائل 
عليها،  النقدية  السياسات  ــر 

َ
ث
َ
أ معاينة  فيها من دون 

إلــى حدٍّ  يجعلها غير ذات جــدوى، فعلياً. يشبه ذلــك 
ــبــات الــتــي تــحــصــل فـــي أســعــار 

ّ
كــبــيــر، تــفــســيــر الــتــقــل

إذ  الــعــرض والطلب وحـــده،  والــخــدمــات بمنطق  السلع 
بالاعتماد على عامل   

ً
فعلا كبيرة  ارتفاعات  تحصل 

الــقــوّة الــشــرائــيــة مــن عــدمــهــا، ولــكــن لــيــس حــين يصل 
م إلى معدلات كبيرة تفوق الـ10% أو أكثر، إذ 

ّ
التضخ

لبات 
ّ
نصبح هنا، إزاء سياسات دولة وليس مجرّد تق

عشوائية لهذا القطاع الاقتصادي أو ذاك. 

إلى  مــبــارزة، وأحياناً  إلــى  الأمــر  السياسة، يتحوّل  في 
صاغ 

ُ
صــراع صفري، فمن دون معرفة الأسُــس التي ت

انطلاقاً منها، السياسات النقدية لهذه الدولة الرأسمالية 
السياسات  فــي  نــقــاش  أيّ  إيــصــال  يستحيل  تــلــك،  أو 
الاقتصادية الواجب اتباعها، إلى خواتيمه. حتى عندما 
بأجندة مختلفة  تــرامــب،  دونــالــد  السابق،  الرئيس  أتــى 
ــتـــصـــادي، لــجــهــة تشجيع  ــاً، عــلــى الــصــعــيــد الاقـ ــذريـ جـ
لم يكن من بين طروحاته  العولمة،  الحمائية والحدّ من 
والتي كانت  للبلاد،  النقدية  السياسة  أسُــس  يَمسّ،  ما 
تبعات  معالجة  المسؤولة عن  الجهة  الــوقــت،  ذلــك  حتى 
الأزمــة في عام 2008. لم يطرح أحدٌ في ذلك الحين، لا 
من ضمن فريق ترامب ولا من مروحة خصومه في 
م، التي 

ّ
اليسار، مسؤولية هذه السياسة عن أزمة التضخ

كانت قد بدأت في الولايات المتحدة وأوروبا، حتى قبل 
أزمة كورونا ومن بعدها الحرب في أوكرانيا. والحال 
مواجهة خصومه  فــي  تــرامــب  التي ساقها  الحجج  أنّ 
مــا يخصّ  فــي  عــهــده،  لتلميع صفحة  الــديــمــقــراطــيــين، 
معدّلات التوظيف المرتفعة، بدت خالية من الإشارة، إلى 
تيح لقطاعات الأعمال 

ُ
الفائض الكبير من السيولة الذي أ

منذ  المتبعة  النقدي  التيسير  سياسات  بفعل  حينها، 
لم  المرتفعة حينها،  النموّ  مــعــدلات  عــام  2018.  بــدايــة 
تصل إلــى هــذا الــحــدّ، ســواءً في أميركا أو في أوروبــا، 
بالاعتماد فقط على سياسة خفض الضرائب أو حماية 
أزمة  تداعيات  لأنّ  بل  ترامب،  بها  أتــى  التي  الرساميل 
عام 2008 كانت لا تزال مستمرّة، ومن ضمن شروط 
السيولة وسحبها، من  الاستمرار في ضخّ  احتوائها، 
جــانــب الــبــنــوك المــركــزيــة الــكــبــرى هــنــاك، بــحــيــث تبقى 
م والركود المتعاقبة، 

ّ
م بدورات التضخ

ُّ
سياسات التحك

تحت السيطرة. عدم فهم طبيعة هذه السياسة، يقود إلى 
اعتبار ما يحصل نتاجاً لسياسات الأحزاب، وحدها. 
السياسي، لا يفصل فحسب  وهو منظور للاقتصاد 
والتجارة  بالإنتاج  الخاصّة  الاقتصادية  السياسة  بين 
قة بإدارة السيولة 

ّ
النقدية المتعل والاستثمار ونظيرتها 

وتوزيعها، بل لا يفهم، أيضاً، طريقة عمل الاثنتين معاً، 
الظواهر  الفصل بينهما، ويستحيل تفسير  ر 

ّ
إذ يتعذ

الاقتصادية، بما في ذلك الأزمــات الدورية للرأسمالية، 
من دون الإدماج بين أدواتهما، في العمل.          

م  
ّ

جذور أزمة التضخ

النقدية  بات 
ّ
التقل لتأثير  تتيح فهماً أفضل  معرفة ذلك 

عــلــى ســيــاســات الإنـــتـــاج والـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري، وحــتــى 
للشأن  المتابعين  يــدَي  بين  تضع  وبالتالي  الاستهلاك. 
ــتــحــوّلات  ال تــعــيــنــهــم عــلــى رصــــد  ــتـــصـــادي، أدواتٍ  الاقـ
نحوٍ  للرأسمالية، على  السياسي  بالاقتصاد  الخاصّة 
ة. ومن ضمن هذا الفهم، متابعة تطوّرات أزمة 

ّ
أكثر دق

ــدأت تـــأخـــذ في  ــ ــم، الـــتـــي بـ
ّ
الــتــضــخ

 مــرحــلــة مــن المــراحــل التي 
ّ

كـــل
 ،2008 عــــــام  أزمـــــــة  ــبـــت  أعـــقـ
 مختلفاً. ففي حقبة 

ً
شكلا

أزمـــــــــــة ديـــــــــــون مـــنـــطـــقـــة 
اليورو، كانت معدّلات 
منخفضة  م 

ّ
التضخ

بفعل تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة، ومــعــهــا الــطــلــب على 
الــذي بلغ أدنــى مستوياته، مــع أزمــة  السلع والــخــدمــات 
أوروبــا والعالم لاحقاً في   

َ
ــل

َ
أدخ اليونان، ما  الدين في 

حقبة من الركود، لم تخرج منها، إلا مع معاودة تيسير 
الذي  الكبير  النموّ  بُعيد عام 2018.  النقدية،  السياسة 
شهدته الــولايــات المتحدة، ابــتــداءً من ذلــك الــعــام، يُعزى 
إلى  أكثر منه  السياسة،  إلــى هــذه  فــي جــزء كبير منه 
ومنذ  ذاتها.  بحدّ  الاقتصادية،  ترامب  إدارة  نجاحات 
ذلك الحين، لم تتغيّر مقاربة المصارف المركزية الكبرى 
تقريباً، على أسعار  أربـــع  لــســنــوات  أبــقــت  كــثــيــراً، فقد 
الحدود  إلــى  م 

ّ
التضخ بذلك،   

ً
دافــعــة منخفضة،  الفائدة 

الــتــي تــســمــح بــاســتــمــرار الــنــمــوّ الاقـــتـــصـــادي، بــوتــيــرة 
منتظمة، في الدول الرأسمالية المركزية. 

كان يمكن لهذه السياسة أنّ تستمرّ، لولا أزمة انتشار 
الفيروس، مع أواخر عام 2019 انطلاقاً من الصين، قبل 
 من أوروبــا والولايات المتحدة، 

ٍّ
أن تنتقل لاحقاً إلى كل

المتبعة،  النموّ  سياسات  على  بالتأثير  بالتالي،  وتــبــدأ 
أساسية  قطاعات  على  الطلب  انهيار  عام 2018.  منذ 
فــي الاقــتــصــادات الــرأســمــالــيــة الــكــبــرى، مــثــل السياحة 
ــع 

َ
دَف ل والــســفــر، 

ّ
التنق والــخــدمــات والــنــقــل، بفعل حظر 

بــالمــصــارف المــركــزيــة الــكــبــرى إلـــى تــعــديــل سياستها 
الخاصّة بالتيسير النقدي، من دون المساس بوجهتها 
الفائدة كما هي، عند حدود  الرئيسية. فبقيت أسعار 
لت في معدّلات 

ّ
الصفر، ولكن مع إضافة رئيسية، تمث

)أنجل بوليغان ــ 

المكسيك(
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